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  الملخص
أسھمت تقنیات الذكاء الاصطناعي، والمنصات الفاعلة في العالم الافتراضي 

وجیا في جوانب الحیاة المختلفة فضلا عن انھا تمثل خطوة أولى بازدھار التكنول
للانفتاح على العالم الكوني الرقمي، ومحاولة استثمار الجھد، والعقل البشري في 
مسائل وجوانب أولى بالاھتمام في الحیاة العملیة، في كافة جوانبھا، الإقتصادیة 

بذلك أضحت تقنیات الذكاء والتجاریة والمالیة والأمنیة بل وحتى القانونیة، و
الاصطناعي تشغل حیزاً كبیراً من إھتمام المستخدمین، لاسیما من أصحاب 
الأعمال التجاریة، والتسویقیة، فنجدھا تدخل الیوم في تكوین التطبیقات 
الإلكترونیة، التي یتم تشغیلھا بواسطة الحاسوب أَو الھواتف الذكیة أَو الأجھزة 

غلب یذھب الى ان ذلك یحمل مخاوف ومخاطر حیث بدأ اللوحیة، وبذات الوقت الا
الیوم الكثیر من الشركات، والمحال التجاریة الإلكترونیة، تكثّف العمل على 
إستغلال التقنیات الذكیة في تسییر وتنشیط أعمالھا التجاریة، مستغلّة قلَّة معرفة أَو 

ھو فرض قریب خبرة المستھلكین، الأمر الذي یؤدي ربما إلى الإضرار بھم، و
الإحتمال، إذ یمكن أَن تصیب المستھلك بعض الأضرار نتیجة تأثره للتوجیھ 
الإلكتروني،الذي إستخدمت فیھ تقنیات وأدوات الذكاء الاصطناعي، على النحو 

  الذي یخرق فیھ حقوق المستھلكین في الحمایة القانونیة.
Abstract 
Artificial Intelligence (AI) technolology and all active online platforms 
have contributed in the nourishment of many aspects of life and it 
represents the first step into the global digitial arena in an attempt to 
invest the efforts and human brain in many areas that are more important 
in all aspects of life including economic, commercial, financial, security 
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and legal dimensions. Thus, AI has become a point of interest for all 
users, in particular, business owners and advertisers as AI has become 
almost in all electronic ectivities operated through computers, smart 
phones or tablets. At the same time, the majority still have some concerns 
that it may bring some risks where many companies and e-shops have 
largely utilized AI in operating and activating their own businesses 
exploiting the lack of knowledge or experience of users and consumers, in 
a manner that may cause some harm as a result of electronic targeting 
through AI technology and tools in a manner that would breach the rights 
of consumers in legal protection. 

 :المقدمة
  أولا: أھمیة البحث:

عصرنا الحالي، من أكثر العصور ازدھاراً من الناحیة التكنولوجیة،  یُعَدُّ
والعلمیة، وقد أسھمت تقنیات الذكاء الاصطناعي، والمنصات الفاعلة في العالم 
الافتراضي على ترسیخ ھذا التطور في جوانب الحیاة المختلفة إلى الحد الذي 

اء الاصطناعي خطراً جعلت فیھ العدید من المستخدمین یرون في تقنیات الذك
محدقاً یھدد حیاتھم خشیة سیطرة ھذه التقنیات على مجریات حیاتھم الخاصة 
وأمورھم الشخصیة ومصادر أموالھم وأسالیب إدارتھا وإنفاقھا، وفي حقیقة الأمر، 
فإنَّ تقنیات الذكاء الاصطناعي، تمثل خطوة أولى للانفتاح على العالم الكوني 

ر الجھد، والعقل البشري في مسائل وجوانب أولى الرقمي، ومحاولة استثما
بالاھتمام في الحیاة العملیة، في كافة جوانبھا، الإقتصادیة والتجاریة والمالیة 
والأمنیة بل وحتى القانونیة، وبذلك أضحت تقنیات الذكاء الاصطناعي تشغل حیزاً 

والتسویقیة،  كبیراً من إھتمام المستخدمین، لاسیما من أصحاب الأعمال التجاریة،
فنجدھا تدخل الیوم في تكوین التطبیقات الإلكترونیة، التي یتم تشغیلھا بواسطة 
الحاسوب أَو الھواتف الذكیة أَو الأجھزة اللوحیة، ونحوھا، والتي یستفید منھا 
المثیرون في نشر تجارتھم، والترویج لھا وتسویقھا، وھو ما انعكس على نمو 

حیث نجد أن استخداماتنا لتقنیات التكنولوجیا الحدیثة وازدھار تجارتھم وأعمالھم، 
الذكیة منھا والتقلیدیة، بكافة أشكالھا، وأنواعھا، ووسائلھا من أجھزة، ومعدات، 
وأنظمة الكترونیة، وتطبیقات حاسوبیة، وتطبیقات ذكیة یتم تشغلیھا بواسطة 

یوم، بحیث بدأت الھاتف المحمول، وغیره من شتى أنواع الأجھزة، تزداد یوماً بعد 
ھذه التكنولوجیا تضم في طیاتھا، مخاطر إستخدامات ضارة في بعض الأحیان 

  للمستخدمین من قبیل التوجیھ الإلكتروني. 
من الصحیح القول أن إستخدام الكثیر من ھذه التطبیقات لھ محاسن عدیدة 
بإعتبارھا تبسط بعض جوانب حیاتنا أَو تسھل أمر حصولنا على بعض الخدمات 
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أَو تربطنا الكترونیاً بصدیق أَو حتى تلك التي نستعین بھا للتواصل الإجتماعي أو 
الإسترشاد بھا في موضوع معین، إلّا أنّ ھذا لا یعني إنتفاء الأضرار التي ترافق 
إستخدام تلك التقنیات، وھذا الواقع الجدید یعكس أھمیة الخوض في غمار البحث 

ستخدمین والذي بات أمراً واقعاً یؤثر في في موضوع التوجیھ الإلكتروني للم
قراراتھم عموماً، بدون أن یشعروا، إذ تدفعھم إلى إتخاذ قرارات بالشراء أَو 
الحصول على الخدمات بمقابل، دون وعي تام وتبصّر منھ، لأنَ قرارھم ھذا كان 
نتیجة توجیھ ألكتروني خفي یستند إلى خوارزمیات رقمیة ذكیة ساھمت بالتنبؤ 

اتھ وحاجاتھ وتفضیلاتھ، وكوَّنت لدیھ القرار بالحصول على السلعة أَو الخدمة برغب
  على النحو الذي یصب في صالح الموزع أَو المسوّق أَو البائع للمنتج أَو للخدمة.

  ثانیا: إشكالیة البحث:
الإشكالیة الحقیقیة للبحث تكمن في بیان مدى سلامة الرضا الصادر من   

في تكوین تلك التصرفات اعلاه التي أصبح المستخدم او  المستخدم، والذي أسھم
(المستھلك) طرفاً فیھا، حیث بدأ الیوم الكثیر من الشركات، والمحال التجاریة 
الإلكترونیة، تكثّف العمل على إستغلال التقنیات الذكیة في تسییر وتنشیط أعمالھا 

ر الذي یؤدي ربما إلى التجاریة، مستغلّة قلَّة معرفة أَو خبرة المستھلكین، الأم
الإضرار بھم، وھو فرض قریب الإحتمال، إذ یمكن أَن تصیب المستھلك بعض 
الأضرار نتیجة تأثره للتوجیھ الإلكتروني، الذي إستخدمت فیھ تقنیات وأدوات 
الذكاء الاصطناعي، على النحو الذي یخرق فیھ حقوق المستھلكین في الحمایة 

تشدید علیھ ھنا، ھو أنَّ ھذه التقنیات والتكنولوجیات القانونیة، والأمر الذي یجب ال
الذكیة أصبحت عنصراً جوھریاً في أنشطة المجتمعات الحدیثة الیوم، ممّا یعني أنَّ 
فرضیة إضرار ھذه التقنیات بالغیر لاسیما المستھلكین، من خلال استخدامھا في 

و النشاط التجاري، توجیھ المستھلكین إلى أمر معین، وفق ما یراه أصحاب العمل أ
ووفق النظرة القاصرة لمن یدیر ھذه الموجھات الإلكترونیة، یمكن أن یقیم 
المسؤولیة المدنیة عن الأضرار التي تنشأ في ھذا الصدد، لا سیما في الأحوال 
التي یمكن أن تضم جوانب خطرة، تؤثر في سلوكیات المستھلكین وإتجاھاتھم، 

نظر في ھذه الجوانب، والتحقق من مدى تحقق وھو ما یستلزم تحلیل الأمر، وال
  الضرر في ھذه الحالات.

  ثالثا: تساؤلات البحث:
وعلى ذلك، فإنّھ وفي ظل ھذه الإشكالیة، تبرز أمامنا العدید من التساؤلات 
المھمَّة، والتي سنتولى الإجابة علیھا من خلال الدراسة، وأھم ھذه التساؤلات ما 

  یلي:
ھ الإلكتروني؟ وما ھي الآلیة التي یجري بواسطتھا ما ھو المقصود بالتوجی

ھذا التوجیھ؟ وما ھي الأضرار التي یمكن أن تصیب المستخدم بسبب التوجیھ 
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؟ وكیف یمكن أن نؤسس الإلكتروني؟ وما ھو الأثر المترتب على ھذه الأضرار
المسؤولیة عن ھكذا أضرار وفقاً لأحكام القانوني المدني العراقي التي تتسم 

 لطابع التقلیدي؟ با
  رابعا: منھجیة البحث:

سنتبع المنھج العلمي الوصفي من جھة، إذ یفید في بیان المفاھیم وإستعراض 
الأفكار التي تخص موضوعات البحث، ومن جھة أُخرى، یمكن إتباع المنھج 
البحثي التحلیلي، والذي یفید في التعمق في الأحكام القانونیة والطروحات الفقھیة 

ضوعات الدراسة، على النحو الذي یبیّن مدى نجاعة الفكرة القانونیة وبمالخاصة 
ویظھر إمكانیة تبنیھا وتطبیقھا على المستویین التشریعي والقضائي، كل ذلك في 
ظل أسلوب البحث المقارن، حیث یجري البحث بشكل موازن بین موقف القوانین 

الفقھ والقضاء فیھا، وبیان والتشریعات النافذة في الدول المتقدمة، وكذلك موقف 
  مدى إمكانیة الأخذ بھا وتبنیھا في ظل النظام القانوني العراقي. 

ویمكن أن نقسّم خطة البحث في الموضوع إلى مبحثین رئیسین، نخصص 
ماھیَّة الضرر ، أولھما لبیان مفھوم التوجیھ الإلكتروني للمستھلك، ونبین في الثاني

  للمستھلك.الناشئ عن التوجیھ الإلكتروني 
ونختتم الدراسة بخاتمة، نضمنھا أبرز النتائج والتوصیات التي نرى في 

  الأخذ بھا فائدة علمیة وعملیة.
  المبحث الأول: مفھوم التوجیھ الإلكتروني والفئات المستھدفة بذلك

إنَّ الوقوف على مفھوم التوجیھ الإلكتروني ، وما ھي الفئات المستھدفة، 
ضرر، والنفع التي تقبع فیما ھو مرتبط بھا، وبذلك یكون ضروري لتحدید مكامن ال

من المھم بمكان أن نحدد المقصود بھذا المصطلح، لأھمیتھ في إثبات الخطأ الذي 
یقود إلى تحقیق الضرر بالمستخدم أَو المستھلك، وكذلك تحدید الطبیعة القانونیة 

از بھا عن سائر للأضرار الناجمة عن التوجیھ الإلكتروني، والخصائص التي یمت
  أنواع الضرر، وكذلك تحدید من ھو المضرور في ھذه المعادلة.

وعلیھ، فإنّنا سنقسم البحث في ھذا المبحث إلى مطلبین، نتولّى في أولھما 
التعریف بالتوجیھ الالكتروني، أمّا الثاني فنحدد فیھ الجھات المستھدفة بالتوجیھ 

  الإلكتروني، وكما یأتي:  
  التعریف بالتوجیھ الإلكتروني المطلب الأول: 

یقصد بالتوجیھ الإلكتروني، "قدرة خوارزمیات التعلّم الآلي على التنبؤ بالسلع 
ویقوم مفھوم التوجیھ  )١(والخدمات التي سیشتریھا أشخاص معینون، وبأي سعر"،

                                                        
1 . Oren Bar-Gill, Cass R Sunstein, Inbal Talgam-Cohen, Algorithmic Harm in Consumer 
Markets, Journal of Legal Analysis, Volume 15, Issue 1, 2023, Pages 1–
47, https://doi.org/10.1093/jla/laad003  . 
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الإلكتروني على فكرة استخدام تقنیات جمع وتحلیل البیانات الرقمیة، لاستھداف 
ن (المستھلكین) بعروض وإعلانات، تتناسب مع اھتماماتھم ورغباتھم، المستخدمی

وسلوكیاتھم الشرائیة، وتمثل الرموز الإلكترونیة، والخوارزمیات، الأساس 
والمصدر الذي ینجم عنھ التوجیھ الإلكتروني لمسألة معینة أَو أمر معین، ولدیھا 

  ١مھارات التنبؤ والتفكیر واتخاذ القرار.
نَّ معظم مستخدمي تطبیقات الذكاء الإصطناعي، یواجھون إعلانا من فمثلاً نجد أ

نوع ما أَو حتى بعض الأخبار التي یشاھدونھا على لائحة الأخبار التي تعرض في 
تطبیقاتھم أَو مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بھم، وھي موجھة إلیھم حصراً 

بحثھم عن معلومات مع أناس آخرین یشابھوھم في سلوكیات التسوق (من خلال 
معینة أَو من خلال الضغط سابقاً على إعلان من نوع ما، وھو ما یمثل رغباتھم 
الشخصیة) أَو یشبھونھم من حیث الجنس أَو العرق أَو حتى القومیة من خلال 

   أدوات یسمى بعضھا بالإعلان المدفوع مسبقاً.
ر عدد من ویستھدف ھذا الأسلوب الدعائي أو التسویقي، الحصول على أكب

المشاھدات، وتستخدم آلیات التوجیھ ھذه قائمة كبیرة من التصنیفات، والفئات التي 
یتم من خلالھا استعراض الأشخاص، وجنسھم، وعمرھم، وعرقھم، ومستواھم 
المعیشي، والتفضیلات التي یرغبون بھا، وحتى میولھم السیاسیة، وتذوقھم للفن، 

عرفة مقدار دخلھم، وموقفھم الائتماني، والأفلام السینمائیة، بل انھ یصل لم
وموقفھم الوظیفي، وحالتھم الزوجیة، وغیرھا الكثیر من التصنیفات، ومن ثُمَّ یتم 
جمع ھؤلاء الأشخاص مع غیرھم ممن تجمعھم صفة أَو أكثر أَو صنف أَو أكثر 
من ھذه التصنیفات في حلقة أَو دائرة، واحدة، ویتولى التطبیق أَو نظام الذكاء 

لاصطناعي تحدید ماھیة المنتجات التي یعرضھا علیھم على اعتبار أنھ یمثل ا
  ٢الأفضل، والأنسب لھم مما یرغبون بھ من منتج.

على الرغم من أن ھذا التوجیھ، والتمییز لھؤلاء الأشخاص تم إظھاره، وإبرازه 
م، على أنھ فائدة، ومنفعة للمستخدمین من خلال تلبیة احتیاجاتھم، ووفقاً لرؤیتھ

ورغبتھم المفترضة، فھذا التوجیھ، والتمییز لا یحمل في طیاتھ النیة الحسنة، وفق 
ما یظھر من ما تدعیھ الجھات المسؤولة عن مواقع التواصل الاجتماعي، وغیرھا 
من المنصات، والتطبیقات التي تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي في تحفیز 

ھا، حیث ان ھذه المنصات، ومواقع عملھا، وزیادة أرباح المؤسسة المسؤولة عن
                                                        

1. Sylvia Lu, Regulating Algorithmic Harms, FLORIDA LAW REVIEW (Forthcoming 2025), 
U of Michigan Law & Econ Research Paper No. 24-031, pp. 1-65, 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4949052 , p . 5.   
2 Gao, Biao, Yiming Wang, Huiqin Xie, Yi Hu, and Yi Hu. "Artificial intelligence in 
advertising: advancements, challenges, and ethical considerations in targeting, 
personalization, content creation, and ad 
ptimization." https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/21582440231210759  
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التواصل الاجتماعي، التي تعمل على أساس تقدیم الخدمات مقابل الحصول على 
البیانات، ھي من أنجح الأعمال التجاریة، والتي تحصلّوا فیھا على ما یزید من 

لوحدھا، وھو ما  ٢٠٢٠) ملیار دولار من العوائد، والواردات المالیة في سنة ٣١(
  ١عم الاقتصاد القائم على التعامل الإلكتروني.یعزز، وید

وبالتأكید، تتحقق المنافع من تقدیم الخدمات الخوارزمیة التي تكون أكثر ارتباطاً، 
وصلةً بالأشخاص المستھدفین أَو الفئات المستھدفة، فملفات تعریف الارتباط تعمل 

لوسائل ملء على تبسیط زیارات الموقع من خلال خزن بیانات المستھلك، ویمكن 
المعلومات تلقائیاً إكمال استمارات التسجیل بشكل سریع، وتتولى أنظمة التصفیة، 
والتنقیة للمعلومات معالجة كمیات كبیرة من ھذا المحتوى، وكلھ یجري في الوقت 
الذي یتم فیھ مضاعفة العمل على البیانات اللازمة لمثل ھذه المنافع للمستخدم 

الرغم من المواصفات القیمة التي تتمتع بھا ھذه  بھدف تحقیق الأرباح، وعلى
المنصات، والقابلة لتكون مصدراً مھماً للأرباح، فإن الاستھداف، والتوجیھ 
الإلكتروني یخلق مجموعة من المشاكل الأخلاقیة الواضحة فیما یتعلق بالوصف 
الشخصي للأفراد، والخصوصیة الجماعیة، والتحیز في البیانات، والتمییز 

صري، والجنسي، وعدم المساواة الاجتماعیة، والاقتصادیة، وكما تصفھ العن
، "یمكن للاستجواب الرقمي أن یحدد المعضلة في كلمة، واحدة ٢)كارولین باسیت(

أَو سطر، واحد أثناء إدخال البیانات كأن تكون الكلمة "لاجئ" أَو "تھدید أمني" أَو 
و الاستھداف من خلال الخوارزمیات قد یكون ھذا التوجیھ أَ"مخاطر الائتمان""، و

یدور حول توقع أَو توقع احتیاجات، وسلوكیات الفرد، والمجموعة، ولكن مثل ھذه 
أن المعلنین  ٣)بیفرلي سكیجزالتوقعات لھا تأثیرات مادیة للغایة، وقد وجدت (

یقدمون عروضاً للوصول إلى بیانات مستخدمي فیسبوك بمعدل خمسین ملیون مرة 
ق تخلق نوعاً من البیانات من الطبقة الدنیا التي یتم استغلالھا بعد ذلك یومیاً بطر

من قبل المقرضین الباحثین عن الأشخاص المناسبین لتسویق بضاعتھم، 
ومنتجاتھم، وھم في ذلك لا یقربون بین المستھلك والمنتج وحسب، وانما یمیزون 

تقتضي الرقابة علیھا ویتحكمون بالمستھلكین وسائر المستخدمین، من خلال وسائل 

                                                        
1 Hossain, Md Alamgir, and Minho Kim. "A comprehensive study on social commerce in 
social networking sites." Sage Open 10, no. 2 (2020): 2158244020936225. 
2 Bassett, Caroline, “Identity Theft” In Sensorium: Embodied Experience, Technology and 
Contemporary Art Journal, edited by Caroline A. Jones. Cambridge, MA: MIT Press, 
2006.  

أھم أساتذة علم النفس الاجتماعي وتعمل في جامعة لانكاستر البریطانیة ولھا خبرة كبیرة في مجالات تتعلق بالتحیز ذي  أحد  ٣
الأبعاد المتعددة لاسیما تلك المتعلقة بالعمل والمرأة والمھاجرین والفقراء. لتفاصیل أكثر عن ھذه الاستاذة، ینظر موقع جامعة 

   skeggs-https://www.lancaster.ac.uk/sociology/people/beverley):  ٢١/١/٢٥٢٠لانكاستر (آخر زیارة 
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بشكل أكبر، وأدق لتلافي الوقوع في المحذور، والإضرار بالمستھلكین، 
  .  ١والمستخدمین

ولھذا فقد عمدت الكثیر من الدول إلى تطویر تشریعات خاصة بمواجھة مخاطر 
الذكاء الاصطناعي أَو على الأقل تنظیم أحكامھ، وما یتعلق بھ من جوانب تمس 

لك، وبما ان جانباً كبیراً من قوة ھذا الذكاء تكمن في الرموز، المستخدم، والمستھ
والخوارزمیات التي یتم تصمیمھا للسیطرة على الأجھزة، والأنظمة الذكیة لتحل 
محل الإنسان في اتخاذ القرارات المعقدة أَو على الأقل تلك القرارات التي قد تمس 

یة المتطورة یتم اللجوء إلى حقوق المستھلكین، والزبائن، ففي معظم الدول الغرب
ھذه الرموز، والخوارزمیات لتسھیل المعاملات التجاریة أَو على الأقل النظر في 
حیثیات بعض الطلبات الخاصة كأن یكون طلباً لأحد المصارف بقصد إبرام عقد 
اقتراض أَو أنھا قد تصل إلى مسائل أكثر تعقیداً كقیادة سیارة أَو حتى توجیھ 

بعملیة جراحیة، وان ھذا التطور، والتعقید، واللجوء إلى الجوانب  الروبوت لیقوم
الإلكترونیة قد قدم خدمات جلیلة، وكبیرة للإنسان، إلا أنھ لا یخلو من إشكالیات، 
وتعقیدات قانونیة كأن یكون ھنالك جانب من التوجیھ في ھذه الرموز، 

حمایة المنافسة والخوارزمیات یؤدي إلى ازدیاد ظواھر تسبب خرقاً لقوانین 
المشروعة أَو التسعیر المضلل للبضائع أَو حتى قد یصل إلى ارتكاب جرائم 
عنصریة أَو حتى انتھاك لحقوق الانسان، مما یجعل من المھم الإلمام بھا، وأھم 
جانب منھا ھو الوقوف على ماھیة ھذا التوجیھ الإلكتروني الذي تقوم بھ 

وما ھي ھذه الرموز، والخوارزمیات التي الخوارزمیات، والرموز الإلكترونیة، 
  تقوم بھ.

وفي ھذا الصدد، یمكن تعریف الخوارزمیة من الناحیة الفنیة، بأنّھا عبارة عن 
إجراء لحل مشكلة ریاضیة (من خلال إیجاد العامل المشترك الأكبر) في عدد 

تأكید ، وھو ٢محدد من الخطوات، والتي كثیراً ما تتضمن تكراراً للعملیة الریاضیة
بأنھ عندما یتولى خبراء الحاسوب، والبرمجیات حل مشكلة حاسوبیة معینة فإنھا 
تتم من خلال تنفیذھا بطریقة معینة معدة بلغة برمجیة معینة، وھذه الطریقة التي تم 
تعیینھا لحل ھذه المشكلة تكون مستقلة عن اللغة البرمجیة للبرنامج أَو التطبیق 

ح للتنفیذ في أیة برامج أَو تطبیقات أَو حواسیب أخرى، ذاتھ، بل أنھا یمكن أن تصل
فھذه الرموز، والخوارزمیات المقصودة ھنا ھي مجموعة من التوجیھات التي یتم 

                                                        
1 Tanya Kant,  Identity, Advertising, and Algorithmic Targeting: Or How (Not) to Target 
Your “Ideal User”, August 10, 2021, Published on the MIT Schwarzman College of 
Computing Website at:   https://mit-serc.pubpub.org/pub/identity-advertising-and-
algorithmic-targeting/release/2 , Accessed on: January 21, 2025.    

 ):٣١/١٢/٢٠٢٤) على الرابط الآتي (آخر زیارة في Merriam Websterالموقع الألكتروني لقاموس مریام ویبستر ( -٢
m/dictionary/algorithmwebster.co-https://www.merriam   
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اتباعھا عند القیام بعملیات حسابیة أَو یمكن تسمیتھا مجموعة من الإجراءات 
، وبالنتیجة یكون ١المتبعة لحل أیة تعقیدات أَو إشكالیات في نتاجات الأنظمة المعقدة

 ھنالك ھدف محدد لھا یقصده، واضعوا الرموز، والخوارزمیات.    
وعلیھ، فطالما ان الخوارزمیات، والرموز تمثل إجراءً معیناً لحل مُشكلةٍ معینةٍ 
بلُغةٍ طبیعیةٍ أَو من خلال كتابة برنامج حاسوبي لتنفیذ إجراء معین، فیشترط فیھ 

فاعلاً في أداءه، ومن المھم الإشارة إلى أن، وصف أن یكون محدداً، وقطعیاً، و
الرموز، والخوارزمیات بأنھا برامج حاسوبیة ما ھو إلا طریقة، واحدة لوصفھا، 
وتوجد طرائق، ووسائل أخرى متعددة لوصفھا إلا أن ذلك ھو أبسطھا، وبذلك 

ظیفة یكون من الجلي لنا أن ھذه الرموز، والخوارزمیات انما ھي، وسیلة لتنظیم، و
حاسوبیة معینة، والتي تؤدي إلى ترتیب، وھیكلة البیانات، وان اختیار الرموز، 
والخوارزمیات لمھمة معینة ما ھو إلا مسألة معقدة، وتشتمل على تحلیل ریاضي 

  معقد. 
خلاصة الأمر، تعد الخوارزمیات خطوات ریاضیة مبرمجة، وفقاً لنظام معین یتم 

، وتحدید الفعل المقابل تبعاً لذلك مع السماح لھذه من خلالھ تحدید الخطوات مسبقاً
الخوارزمیات بالتنبؤ بأمر معین، واتخاذ القرار تلقائیاً، وفقاً لمعاییر محددة، فلو 
حددنا للخوارزمیات، وجوب القیام بفعل معین بعد حصول أمر معین، ووفق 

ذات التعلم  خطوات معینة، یتم ذلك تلقائیا في كل مرة، وحیث ان ھذه الأنظمة ھي
الآلي، ستتولى اتخاذ القرارات الملائمة للمعطیات، والمدخلات التي تم إدراجھا 

  فیھا.
  المطلب الثاني: الجھات المستھدفة بالتوجیھ الإلكتروني

إنَّ الوقوف على الجھات التي یمكن أن تكون في مواجھة ھذه الأضرار التي 
ھم قد یكونون الأفراد من تتسبب بھا المخاطر، وما ینجم عنھا من أضرار، ف

المستھلكین في الأسواق على اعتبار أنھم المستخدمون الأضعف في حلقة العلاقة 
العقدیة الناجمة عن استخدام ھذه التطبیقات، والتي تكون عادةً مبنیة على أساس 
حاجة الفرد إلى ھذه التطبیقات، والأنظمة في متطلبات حیاتھم، وتخترق ھذه 

مة بعض جوانب الحیاة لدى الأفراد، وتؤثر فیھا، وكذلك الأمر التطبیقات، والأنظ
خارج نطاق الأفراد، فھذه التطبیقات، والأنظمة، وما تتضمنھ من توجیھ، 
وخوارزمیات لا یبعد في تأثیره عن بعض الفئات في المجتمع، وكذلك المجتمع 

 بصورة عامة، وھو ما سیتم النظر فیھ، وفقاً للآتي:     
  : الأفراد المستخدمون أو المستھلكونالفرع الأول

                                                        
- 1 R. Sedgewick and K. Wayne, Algorithms, 4th Edition, (Addison-Wesley, 2011) pp 4.    
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یتعرض الأفراد في المجتمع إلى الضرر الناجم عن تطبیقات، وأنظمة الذكاء 
الاصطناعي بفعل التوجیھ الإلكتروني الذي تتولى القیام بھ الخوارزمیات، 
والرموز الإلكترونیة المعتمدة في ھذا البرنامج أَو ذاك، ومن النظرة الأولى، قد 

أن ھذه التطبیقات موثوقة، حتى وإن كانت البیانات التي تتضمنھا ھذه  یجد الفرد
التطبیقات، والأنظمة تشتمل على أخطاء أَو تؤدي إلى تحیز، أَو أیة أخطاء بسبب 
العیوب المصنعیة الأخرى، إلا أن ھذه الأخطاء، والعیوب المصنعیة، وغیرھا من 

منافع، والمكاسب، والمیزات العیوب قد تكون محجوبة عن نظر الفرد من خلال ال
التي قد یتمتع بھا الفرد، وقد تقدمھ ھذه التطبیقات، والأنظمة للفرد، وبما یجعلھا 
تبدو صالحة، وغیر مضرة، وان ھذه الطریقة في إخفاء العیوب، والمثالب تكون 
فاعلة، ومثمرة لأن المنافع التي تقدمھا ملموسة، وسریعة الاكتساب من قبل الأفراد 

ن أن المضار غیر ملموسة، وغیر ظاھرة للعیان مما یجعل الأفراد عرضة في حی
للضرر الناجم عن ھذا التوجیھ الإلكتروني من قبل تطبیقات، وأنظمة الذكاء 

  ١الاصطناعي من دون المعرفة أَو التبصر الكافي بھذه الأضرار. 
بل ان شخص آخر، من غیر المستھلكین الأفراد، كالشركات، وغیرھا ممن 

ستخدمون خدمات، ومنتجات تطبیقات، وأنظمة الذكاء الاصطناعي، لا یمكنھم ی
التحرز بشكل كامل من ھذه الأضرار، حیث نجد أن جھات متعددة من القطاعین 
العام، والخاص قد اعتمدت في الكثیر من أعمالھا على تطبیقات، وأنظمة الذكاء 

ابلیة على اتخاذ قرارات الاصطناعي، وبشكل متزاید تعتمد على تطبیقات لھا الق
معینة، وبما یمكن تسمیتھ "ذاتیة القرار"، فالجامعات في بعض دول العالم، تستخدم 
ھذه التطبیقات، والأنظمة من خلال التوجیھ الإلكتروني لتحدید من ھم الطلبة من 
المتقدمین، والذین یتم قبولھم فیھا، وكذلك الأمر بالنسبة لبعض التطبیقات، 

عتمدة من قبل رجال الشرطة في بعض البلدان، فھي تعتمد على والأنظمة الم
الخوارزمیات، والتوجیھ الإلكتروني لاستھداف بعض الأشخاص، وفقاً للبیانات 
التي تتوفر لدیھا عن الجرائم، وھو لا شك نتاج لھذه المعلومات المدرجة فیھا من 

في الأماكن  قبل رجال الشرطة، وكذلك تطبیقات التعرف على الوجھ المنتشرة
العامة، والتي تحصل على معلومات متكاملة عن الأشخاص، ومن یتم مراقبتھم 
بشكل مباشر، بالإضافة إلى التطبیقات، والأنظمة التي تتولى معالجة الصور 
المتوفرة على الشبكة العنكبوتیة، وفي الأماكن العامة، ویتم الحصول على بیانات، 

صورة عامة حتى ممن لم یتعاملوا مع أي ومعلومات أشخاص بصورة خاصة أَو ب

                                                        
1 Dobbe, Roel. "System safety and artificial intelligence." In Proceedings of the 2022 ACM 
Conference on Fairness, Accountability, and Transparency, pp. 1584-1584. 2022. 
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نظام یعتمد على الذكاء الاصطناعي أَو الخوارزمیات مما قد یقود إلى أضرار أكبر 
                 ١على مستوى حیاة المستخدمین، والمجتمع، والحقوق التي یتمتعون بھا. 

  الفرع الثاني: الفئات المجتمعیة المخصصة
عن التوجیھ الألكتروني فئات ومجموعات معینة، یمكن أن یصیب الضرر الناتج 

تضم في أعضائھا أَشخاصاً تربطھم ببعض روابط معینة، أَو ینتمون إلى فئة 
مجتمعیة معینة، فتطبیقات، وأنظمة الذكاء الاصطناعي، لھا القدرة على تجمیع 
معلومات كبیرة عن مستخدم معین، وتتمكن من جمع المعلومات ذات الصلة 

ن أَو المستخدمین عبر الشبكة، وتقوم بتكوین فئة اجتماعیة، وتحدد بالمستھلكی
الجھة التي ینتمي المستھلك إلیھا، فھي قادرة على جمع معلومات عن عائلتھ، 
وشركائھ، وأصدقائھ، وزملائھ، ومعارفھ من خلال ما شاركھ، ونشره ھذا 
 الشخص على وسائل التواصل الاجتماعي، وبذلك یكون كل ما عرضھ ھذا
الشخص عن نفسھ، وعن غیره من الأشخاص عرضةً لأن یكون محطة للحصول 

  ٢على المعلومات عنھم جمیعاً.
وفي حالات أخرى، یصادف أن یكون الأفراد في المجموعات أَو الفئات 
الاجتماعیة من غیر ذوي القرابة أَو الصلة مع بعضھم البعض، وانما ھم اشخاص 

تخدم التوجیھ الإلكتروني أنھم ذوي سلوك مماثل تحدد التطبیقات، والأنظمة التي تس
أَو مشابھ من خلال الاعتماد على خوارزمیات تتولى حساب التشابھ، والاختلاف 
بین الأشخاص، فھي قادرة على أن تحصر الأشخاص ممن یكون لھم سلوك مماثل 
أَو مشابھ في فئة معینة لھم معاییر محددة، ویفضلون أشیاء مشابھة، ومن خلالھا 
یتم تحدید مستواھم العقلي، والجسدي، وقدرتھم المالیة، وھذه المسألة تثیر العدید 
من التساؤلات عن الكشف غیر المرخص عن المعلومات الحساسة لھؤلاء 
الأشخاص، ومنھا حتى مدى توجھھم نحو ارتكاب الانتحار أَو فیما اذا كانوا 

ن عدمھ أَو حتى الإدمان مصابین بمرض الزھایمر أَو اذا كانت المرأة حاملاً م
على التسوق، ولعل أفضل مثال على مثل ھذه المعلومات التي یتم استخدامھا، 
وینتج عنھا ضرر یصیب الأفراد، والفئات الاجتماعیة ھو ما حصل عندما قامت 
إحدى الشركات بمراقبة تصرفات، وسلوكیات الأفراد على منصة الفیسبوك 

)Facebookمعینة على أنھم ضمن "ضحایا العنف  )، وتم تصنیفھم ضمن فئة
الجنسي" أَو ضمن "ضحایا العنف الصادر عن الزوج أَو الزوجة"، وعلى الرغم 

                                                        
1 Patrício, Leonel, Paulo Ávila, Leonilde Varela, Carlos Costa, Paula Ferreira, Maria 
Manuela Cruz-Cunha, Luís Pinto Ferreira, João Bastos, and Hélio Castro. "Sustainable 
Criteria to the self-decision making of the partners regarding its integration in 
collaborative networks." Procedia Computer Science 196 (2022): 371-380. 
2 Nedungadi, Prema, G. Veena, Kai-Yu Tang, Remya RK Menon, and Raghu Raman. "AI 
techniques and applications for online social networks and media: Insights from BER 
Topic modeling." IEEE Access (2025). 
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من أن ھذه التصنیفات، والتقسیمات ھي معلومات حساسة تخص أشخاصاً قد 
یكونون في حالة ضعف، فإن ھذه الشركات، والمؤسسات تستخدم ھذه المعلومات 

ص أَو موافقة منھم، وحیث ان ھذه المعلومات، والنتائج لاستھدافھم من دون ترخی
قد تستخدم من دون تخویل أَو موافقة من الأشخاص أنفسھم، فإنھا لا شك ستسبب 
أضراراً لھم من خلال حرمانھم من بعض المصالح أَو الخیارات، ومن خلال 

لخاصة اختراق ھذه الشركات، والمؤسسات، وتطبیقاتھا، وأنظمتھا الذكیة لحیاتھم ا
  ١أَو من خلال عدم المساواة، والتحیز، وغیرھا كثیر من الخروقات، والأخطاء.

ھذا وإنَّ التزاید المستمر في قدرات تطبیقات الذكاء الإصطناعي الذاتیة، والتي 
تجعلھا قادرة على إتخاذ القرارات بصورة تلقائیة، یقود بالنتیجة إلى تحقق الضرر 

جمعھم عوامل مشتركة كأن یكون العرق أَو لمجموعات وفئات من المجتمع، ت
الجنس أَو القومیة، وغیرھا، وھذه الفئات التي تقع ضحیة لا لذنب أَو خطأ منھا، 
وانما لأنھا تنتمي إلى فئة اجتماعیة معینة تكون عرضة للمعاملة غیر العادلة من 

باحثین، قبل التطبیقات، والأنظمة الذكیة، وھو ما أكده، وأشار إلیھ العدید من ال
حیث توجد تطبیقات، وأنظمة تستخدم في مجال الصحة في الولایات المتحدة 
الأمریكیة، على سبیل المثال، تضم في طیاتھا تصنیفات بأن الأمریكان السود 
یصنفون بأنھم ضمن المجموعات قلیلة الخطر، وبصرف النظر عن البیئة الصحیة 

نَّ ھذه المعاملة غیر العادلة، إِنَّما جاءت الفعلیة لھم، والتي غالباً ما تكون سیئة، وأَ
في غالبتھا، بسبب قواعد البیانات المدرجة في التطبیقات، والأنظمة، والتي لم 
تستكمل بصورة صحیحة مما أدى إلى صدور نتائج غیر سلیمة، وان ھذه 
المجموعات التي، وقعت ضحیة لھذا التصنیف، والتقسیم الذاتي، وفقاً 

معاییر المتوفرة فیھ ستكون قد حرمت من منافع، ومصالح للخوارزمیات، وال
  ٢تھمھم، ومن دون معرفة أَو علم منھم.

  الفرع الثالث: تضرر المجتمع بصورة عامة
تتمیَّز الأضرار الناجمة عن التوجیھ الإلكتروني للذكاء الاصطناعي، بتأثیرھا على 

ملھ، ولا تبقى العنصر الاجتماعي ككل، حیث تصیب ھذه الأضرار المجتمع بكا
على مستوى الأفراد، والفئات المجتمعیة، ومع ھذه المشاكل، والإشكالات التي یتم 
التغاضي عنھا، فإن ھذا النوع من الضرر یقع على أفراد متعددین، وفئات 
مجتمعیة عدیدة بشكل مستمر، ومتواصل معرضة مصالحھم للخطر على مستوى 

                                                        
1 .Cecilia Kang & Cade Metz, F.T.C. Opens Investigation into ChatGPT Maker over 
Technology’s Potential Harms, N.Y. TIMES (July 13, 2023), 
https://www.nytimes.com/2023/07/13/technology/chatgpt-investigation-ftc-openai.html 
(last visited Jul 27, 2023). 
2 Pessach, Dana, and Erez Shmueli. "Improving fairness of artificial intelligence 
algorithms in privileged-group selection bias data settings." Expert Systems with 
Applications 185 (2021): 115667. 
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محسوس، یكون من الصعب معرفة  كبیر، وحیث ان ھذا الضرر في العادة غیر
  مقداره.

وحیث أَنَّ أغلب المجتمعات الیوم، تتجھ نحو الأتمتة الإلكترونیة والرقمنة بشكل 
مستمر، فإنَّ ھذا یعني أنّنا سنجد الأفراد والفئات المجتمعیة، لا بل المجتمعات 

ر ككل، ستتضرر من أفعال وأخطاء ناجمة عن إتباع التوجیھ الإلكتروني وإنتشا
تطبیقات الذكاء الاصطناعي التي تعتمد علیھ، وھو ما یكون ذي أثر شامل للمجتمع 

  ١بكاملھ.
زیادةً على ذلك، قد یكون للأضرار الناجمة عن التوجیھ الإلكتروني أثر اجتماعي 
أكبر لأنھا تصیب عدداً أكبر من المستخدمین بسبب جملة الأخطاء، وما یترتب 

رموز أَو الخوارزمیات التي یتم استخدامھا من قبل عنھا من ضرر یصیبھم، فھذه ال
الشركات الكبرى في مجال تقنیات المعلومات قد تصیب الملیارات من المستخدمین 
بمرور الزمن، ویزداد الأمر سوءاً من خلال التوسع في استخدام تقنیات الذكاء 

یب الاصطناعي المنتجة في عدد أكبر من الشركات، والمؤسسات، وھو ما قد یص
ولعلنا  ٢الملایین، ولربما الملیارات من المستخدمین مسبباً الضرر لھم باستمرار،

نجد أن الحقوق المدنیة للمواطنین تتضرر أیضاً من الحمایة الضعیفة من أیة 
أضرار ناجمة عن التوجیھ الإلكتروني للذكاء الاصطناعي بھذه الصورة حیث ان 

عنصراً، وجزءاً فاعلاً في المجتمعات  التطبیقات، والأنظمة الإلكترونیة ستكون
الحدیثة مما یشكل تحدیاً كبیراً للمواطنین في التخلص من آثار ھذه الأضرار، 
لاسیما اذا ما علمنا ان التعدي أَو التجاوز الذي تقوم بھ أنظمة الذكاء الاصطناعي 
قد وجدت من دون تنظیم حقیقي أَو قیود، والذي بدوره یقود إلى أن یتضرر 

    ٣ستخدمین من دون معرفتھم بذلك.الم
المبحث الثاني: تأسیس المسؤولیة المدنیة عن الأضرار الناشئة عن التوجیھ 

  على الخوارزمیات الذكیةالمتعمد الإلكتروني 
یرتبط البحث في تأسیس المسؤولیة المدنیة الناتجة عن مضار التوجیھ الإلكتروني، 

ر نتیجة ھذا النوع المستحدث من بإیجاد حل للعدید من الإشكالات التي تظھ
الضرر، من جھة، ومن جھة أخرى، لا بد من إسناد المسؤولیة المدنیة الناجمة عن 
أضرار خوارزمیات الذكاء الإصطناعي، وذلك بحسب طبیعة الضرر الحاصل، 
مما یقتضي تقسیم ھذا المبحث إلى مطلبین، نخصص اولھما لبیان الإشكالیات 

                                                        
1 Smuha, Nathalie A. "Beyond the individual: governing AI’s societal harm." Internet 
Policy Review 10, no. 3 (2021). 
2 .Sylvia Lu, Article precite , p. 4 
3 Hashimoto, Daniel A., Elan Witkowski, Lei Gao, Ozanan Meireles, and Guy Rosman. 
"Artificial intelligence in anesthesiology: current techniques, clinical applications, and 
limitations." Anesthesiology 132, no. 2 (2020):p. 379. 
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ئ من التوجیھ الإلكتروني المعتمد على الخوازمیات الذكیة، المرتبطة بالضرر الناش
أمّا الثاني، فسنبیّن فیھ كیفیة إسناد المسؤولیة المدنیة الناجمة عن أضرار 

  خوارزمیات الذكاء الإصطناعي، وكما یلي:
المطلب الأول: الإشكالیات المرتبطة بالضرر الناشئ من التوجیھ الإلكتروني 

  ت الذكیةالمعتمد على الخوازمیا
لا شك بأن الحاجة إلى الوقوف على حقیقة الضرر الناجم عن التوجیھ الإلكتروني، 
وما یستتبعھ من آثار تستلزم بطبیعة الحال مواجھة التحدیات التي یضعھا الذكاء 
الاصطناعي في، واجھة الأمر، وھي تتمثل بأن استخدامات الذكاء الاصطناعي، 

خوارزمیات، والرموز تتسم ببعض الخصائص والتوجیھ الإلكتروني من خلال ال
المھمة التي یتصف بھا الضرر الناجم عن التوجیھ الإلكتروني، ویمكن أَن نتعرَّف 
على خصائص ھذا الضرر المستحدث الذي نواجھھ الیوم بصفتنا مستخدمین أو 

 مستھلكین، من خلال الفروع الثلاث الآتیة: 
الإستخدام الواسع لِتطبیقات الذكاء الفرع الأول: تَنوع مصدر الضَرر نتیجة 

  الاصطناعي
أدّى التطور التكنولوجي الذي یشھده عصرنا الحاضر إلى زیادة كبیرة في أعداد 
المستخدمین الذین یعملون أَو یستخدمون تطبیقات، وأنظمة الذكاء الاصطناعي 

من حیث تشیر بعض الدراسات الحدیثة إلى أنَّ عدد الأعمال التجاریة، والشركات 
مستخدمي تطبیقات، وأنظمة الذكاء الاصطناعي في الولایات المتحدة لوحدھا، 

%) فیھا، في حین نجد أن الاعتماد على تطبیقات، ٧٢یصل إلى نسبة تزید على (
  .١%)٥٩وأنظمة الذكاء الاصطناعي في الھند بصورة عامة، وصل إلى نسبة (

المستخدمین الذین سیعملون على  أمّا من ناحیة التوقعات المستقلبیَّة، فإنَّ أعداد
%) بحلول سنة ٩٧أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر، سیكون ما یقارب (

، وكذلك الأثر المتزاید للذكاء الاصطناعي على الاقتصاد العالمي بصورة ٢٠٣٠
، وھذه الإحصاءات تؤكد حصول تزاید مستمر لاستخدام تطبیقات الذكاء ٢عامة

لم أجمع، وان ذلك الاستخدام المتزاید سیؤثر بشكل، الاصطناعي في دول العا
وبآخر على حیاة المستخدمین، ومنھا الضرر الذي سیصیبھم نتیجة لسوء استخدام 

  . ٣ھذه التطبیقات أَو الأنظمة أَو لأنھا نتیجة حتمیة للانتشار الواسع لھ
                                                        

1 Katherine Haan, 22 Top AI Statistics and Trends in 2025, Forbes (October 16, 2024),  
https://www.forbes.com/advisor/business/ai-statistics/ (Accessed on: January 4, 
2025).  

2  Chirag Chauhan, 60 Artificial Intelligence Statistics and Trends Worldwide, Radixweb 
(July 31, 2024), https://radixweb.com/blog/artificial-intelligence-statistics (Accessed on 
January 4, 2025).  

3    Smuha, N. A. (2021). Beyond the individual: governing AI’s societal harm. Internet 
Policy Review, 10(3). 
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شكل ان ھذا التطور، والتزاید المستمر في استخدامات الذكاء الاصطناعي جاء ب
سریع، ولیس مفاجئاً، وجاء من دون أن یكون ھنالك تنظیم قانوني حقیقي لكافة 
مفاصل العمل فیھ، مما أدى إلى التسبب بحصول أضرار كبیرة، وكثیرة 
للمستخدمین على وجھ الخصوص، وللمجتمع بصورة عامة، وان ھذه 

تدخل في الاستخدامات غیر المنظمة أَو التي تتسم بضعف الرقابة علیھا نجدھا 
مجالات مھمة في العالم، ومنھا حتى حالات، ومحاولات اكتشاف أَو التنبؤ 
بالجرائم أَو معالجة الأمراض أَو الإعلانات الموجھة بصورة شخصیة بل حتى 
القرارات الخاصة بالموافقة على تعیین الموظفین، والعاملین في الشركات، وان 

صطناعي، تفرز في أعمالھا أضراراً ھذه التطبیقات والأنظمة الخاصة بالذكاء الا
معینة كخروقات للخصوصیة، والتحیز العنصري، وعدم الدقة، بل وحتى تحریف 
المعلومات، حیث نجد ان العدید من تطبیقات الذكاء الاصطناعي متھمة بأنھا 

وھي  ١استخدمت البیانات الشخصیة للمستخدمین من دون استحصال اذن بذلك،
من خلال افرازھا لمعلومات غیر صحیحة كما  ٢لإلكترونیة،متھمة أیضا بالھلوسة ا

ان البرید الإلكتروني المضلل سببت خسارات مالیة جسیمة، وأنتجت العدید من 
  ٣النتاجات غیر الممنھجة معززةً التمییز العنصري في الكثیر من الأحیان.

وا وبینوا قد ناد ٤وعلى الرغم من ان العدید من وسائل الإعلام، والجھات الحكومیة
قلقھم من الأنظمة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي، إلّا أن المستخدم العادي قد یجد 
في الابتعاد عنھا صعوبةً، وتسبب لھ مشاكل أكثر لأنھا أضحت، واسعة الانتشار 
فیكون حالھ كحال المستجیر من الرمضاء بالنار، وقد یُقبل على استخدامھا مع ما 

من أضرار، فواقع الحال الیوم یشیر إلى ان العدید من یعرفھ عنھا، وما تسببھ 
قد وجدت تزاید القلق لدى المستخدمین  ٥البلدان، ومنھا الولایات المتحدة الأمریكیة،

من استخدامات تطبیقات، وأنظمة الذكاء الاصطناعي، والتي قد تشتمل على وجود 
حتیال، والخداع العدید من الأخطاء، والمخالفات، والجرائم، ومنھا وسائل الا

المنتشرة في الآونة الأخیرة، ومنھا الفیدیوھات المفبركة، وما شابھ ذلك من أفعال، 
حیث نجد على سبیل المثال ان العدید من التطبیقات في یومنا ھذا تستخدم الذكاء 
الاصطناعي، ومنھا ما یمكن أن نجده في تطبیقات، وأنظمة تستخدم لغرض 

                                                        
1 .Sylvia Lu, Article precite , p. 6. 

) على الرابط الآتي: IBMلمعرفة المزید عن مفھوم الھلوسة الإلكترونیة: ینظر الموقع الإلكتروني العربي لشركة ( ٢
hallucinations-ar/think/topics/ai-https://www.ibm.com/sa  ٠٢/٤/٢٠٢٥، آخر زیارة في . 

3 Al-Tkhayneh, Khawlah M., Hasan Awad Al-Tarawneh, Enas Abulibdeh, and Moath 
Khalaf Alomery. "Social and legal risks of artificial intelligence: An analytical study." 
(2023). 
4 Federal Trade Commission Report (October 3, 2023), 
https://www.ftc.gov/policy/advocacy-research/tech-at-ftc/2023/10/consumers-are-voicing-
concerns-about-ai , (Accessed on January 5, 2025) 
5 Ibid.  
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و بصمة العین، والتي نجدھا في الشوارع، وسائر التعرف على معالم الوجھ أَ
الأماكن العامة من مطارات، وشركات، وربما محال تجاریة، وكذلك الأمر في 
وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت تستخدم ھذه التقنیات الحدیثة للذكاء 
الاصطناعي، ویتم تجمیع المعلومات الخاصة بالأفراد الذین یریدون التواصل مع 

دقائھم، من خلال ما یمكن توفیره لھم من میزات عن طریق ھذه المواقع، أص
والصفحات وباتت ھذه التطبیقات، والأنظمة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي، وما 
یصاحبھا من ضرر في الحیاة العامة والخاصة من دون محددات، وتنظیم قانوني 

یقیة وحتى الأمنیة، على أَو إشراف موثوق بھ من قبل الجھات الرقابیة، والتدق
مستوى دول العالم قاطبة، ولیس في العراق، وحده مما یزید من فرصة تعرض 
  المستخدمین لأضرار ھذه الأنظمة، والتطبیقات بفعل التوجیھ الإلكتروني لھا.      

  على نحو خفي بدون علم المستخدم أو المستھلكوقوع الضرر الفرع الثاني: 
بھا التوجیھ الإلكتروني، نتیجة إستخدام تطبیقات، وأنظمة تمتاز الأضرار التي یسب

الذكاء الاصطناعي بأنّھا غیر محسوسة، ولا یشعر بھا المستخدم، والمستھلك 
بصورة مباشرة، لا بل قد یھملھا، ولا یكترث لوقوعھا، وما یترتب علیھا من آثار 

  نجد أضرار مثل:فعلى سبیل المثال،  ١سلبیة، لأنّھ لا یشاھداه بالعین المجردة،
  اختراق الخصوصیة والإحتیال المالي. -١
 سرقة الھویة والبیانات الشخصیة. -٢
 التحیز العنصري. -٣
 حالات عدم المساواة بسبب الجنس أَو العرق. -٤
 )٢( التحایل في المحتوى الرقمي والتزییف العمیق. -٥

ھي عبارة عن مخاطر، لا ترتب مباشرة آثاراً ضارة، كالضرر المادي أَو المالي 
أَو المعنوي بشكل مباشر، وانما تبدأ في الكثیر من الأحوال بالتسبب بالضرر 
لكرامة الانسان أَو حریاتھ، وحقوقھ (كحریة التعبیر أَو حق المساواة)، وبشكل غیر 
محسوس، وھي في ذاتھا قد لا تشكل مشكلة كبیرة في بادئ الأمر حیث ان 

لإشكالات على مستوى الفرد، الصعوبة ھنا تكمن في التحقق من وجود مثل ھذه ا
فعلى سبیل المثال، ان تقنیات التعرف على الوجھ قد لا تعتبر مشكلة أَو ضرراً إلى 
أن یحصل بسببھا حالة سرقة لمعلومات الفرد أَو ھویتھ، وكذلك الأمر في حال 
فبركة فیدیو لمسؤول معین أَو نائب في البرلمان یظھر فیھ بأنھ یتحدث بحدیث 

أَو الخلاف، وتألیب الرأي العام في مسألة معینة بھدف الإضعاف من مثیر للنزاع 
حظوظ ھذا المسؤول أَو النائب، وحرمانھ من الحصول على أي امتیاز في فترة 

                                                        
1 .Sylvia Lu, Article precite , p. 13. 

. د. صدام فیصل المحمدي، التزییف العمیق، تقنیات معقدة وإشكالیات قانونیة"دراسة قانونیة تحلیلیة مقارنة"، دار ھاتریك ٢
 .٧، ص٢٠٢٥العراق،  –للطباعة، أربیل 
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معینة، وھو ما لا یمكن التحقق من صحتھ ما لم یعرض على الخبراء الفنیین، أَو 
 ١.ان ھذا الشخص یظھر جانب الاحتیال، والفبركة في الفیدیو

ومع ھذا المقدار من الضرر غیر المحسوس أَو غیر المرئي الناجم عن تقنیات 
الذكاء الاصطناعي وتطبیقاتھ، یكون من الصعب اكتشاف العدید من الحالات 
لاسیما تلك المترابطة منھا، ومن ضمنھا أنظمة التعرف بواسطة المعلومات 

ومات الشخصیة فقط، وانما الشخصیة، والتي لا تسھل حالات سرقة الھویة أَو المعل
  قد تسبب أضراراً أبعد من ذلك، ومنھا:

الضرر المعنوي، وھو الضرر الذي یصیب السمعة أَو الجانب النفسي  -١
كالقلق أَو الخوف، وما شابھ ذلك من آثار، وبشكل مماثل، نجد أن استخدام أنظمة، 

یة لأي وتطبیقات، وخوارزمیات الذكاء الاصطناعي للتعرف على الحالة النفس
شخص قد یعطي تقدیرات، ونتائج خاطئة مما قد یسبب إساءة إلى سمعة الشخص 
أَو خطأ في الرؤیة، والأفكار التي یتبناھا مما قد یقود إلى قرارات اوتوماتیكیة 
متحیزة أَو مبنیة على أسس غیر صحیحة، وعلى الرغم من أن الضرر الناجم عن 

لذكاء الاصطناعي، والذي قد یكون ناجماً التوجیھ الإلكتروني، والخوارزمیات في ا
عن أخطاء متعددة، ومختلفة، فإن التشریعات تعاني من عدم تمكنھا من الوقوف 
على حقیقة الحرمان المعنوي من المصالح أَو الخطأ المستقبلي، فالمحاكم على 
سبیل المثال، تتردد كثیراً قبل تعویض المضرور من أضرار الخرق المستقبلي 

  ٢.للخصوصیة
الضرر المادي، والي یترتب على وجود أخطار غیر محسوسة، وغیر  -٢

مرئیة، تتمثل في تجاھل الشركات، والمؤسسات للأضرار الناجمة عنھا، بل أنَّ 
العدید من الفضائح التي وقعت في العدید من الشركات، تؤكد أن ھذه الشركات 

بة النجاح لدیھا، تقوم بتصمیم أنظمة، وتطبیقات الذكاء الاصطناعي، لزیادة نس
حتى وإن تسببت سیاسة العمل التجاري لدیھا بأضرار للأفراد في صحتھم أَو 
سمعتھم أَو مصالحھم، ولعل السریة في استخدام تقنیات الذكاء الاصطناعي في 
العمل التجاري قد تؤدي إلى ان سلوكیات، وتصرفات، واعمال ھذه الشركات، 

وع من دون أي رقیب خارجي علیھا، وھو ما والأعمال التجاریة قد تستمر في الوق
قد یمنع المستخدمین، والشركات، وحتى المشرع من الوقوف على حقیقة مقدار 
الضرر المادي الإلكتروني الناجم عن إستخدام ھذه التطبیقات، والأنظمة الذكیة، 

                                                        
1 Maydanyk, R., N. Maydanyk, and M. M. Velykanova. "Liability for damage caused using 
artificial intelligence technologies." Вісник Національної академії правових наук України 28, 
no. 2 (2021): 150-159; Čerka, Paulius, Jurgita Grigienė, and Gintarė Sirbikytė. "Liability 
for damages caused by artificial intelligence." Computer law & security review 31, no. 3 
(2015): 376-389. 

2 Acemoglu, Daron. Harms of AI. No. w29247. National Bureau of Economic Research, 
2021. 
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، وكان الأولى بھذه الجھات من متفادین بذلك أیة مصروفات قد تنجم عن ذلك
 ١مواقع إلكترونیة أن تعمل على الحد أَو التقلیل من ھذه المخاطر.شركات، و

 الفرع الثالث: الأضرار ذات طبیعة مستمرة ودوریة
إنَّ الضرر الناجم عن التوجیھ الإلكتروني، المعتمدة على تقنیات الذكاء 
الاصطناعي، یبدو للوھلة الأولى بسیطاً، وغیر ذي أھمیة، إذا ما تم النظر إلیھ 

منفردة، بمعزل عن بقیة الحالات الضارَّة، ولكن لمّا كانت طبیعة ھذه بصورة 
المخاطر أو الأضرار الناجمة عنھا مستمرة الحدوث، والتكرار، ولأكثر من 
شخص أَو لعدة مرات للشخص الواحد، فإنَّ ذلك یعني أّنَّ ھذا الضرر یتعاظم 

، نجد أن العدید من بإستمرار، ویتعدد كلما ازدادت الأخطاء، فعلى سبیل المثال
مواقع التواصل الاجتماعي تقوم باستخدام التوجیھ الإلكتروني لعرض محتوى 
معین على شخص معین حسب رغباتھ، ومیولھ المحددة، وفق المعاییر التي تمكنت 
المنظومة أَو التطبیق من الحصول علیھا، لیكون المستخدم بالنتیجة متعلقاً، 

قھم، ومن ھذا نَرى أن المستخدم العادي قد لا ومرتبطاً أكثر بمنصتھم، وتطبی
یتضرر بشكل تلقائي، ومباشر في طول فترة استخدامھم لھذه التطبیقات، وانما 
یكون ذلك من خلال مرور أسابیع، وأشھر عدة تقود ھذه الخوارزمیات، وما 
تضمھ من توجیھ إلكتروني المستخدم إلى الإدمان على الاستخدام، ولربما أضرار، 

، وبنفس الطریقة، نجد ان البیانات الشخصیة التي ٢عقلیةالكل في الصحة ومشا
یجمعھا، ویحصلھا موقع، واحد أَو تطبیق، واحد غیر ذات أھمیة، إلا أنھا تكون 
بشكل مختلف لو تعددت، وزادت التطبیقات التي تحصل، وتجمع المعلومات من 

تھ الشخصیة، وبالنتیجة مختلف الجوانب، والجھات مما یكون فكرة متكاملة عن حیا
تقود ھذه الأفعال، والتصرفات المضرة بشكل مستمر، ومتواصل بالإضرار 
بالشخص المستخدم مما یؤدي إلى تحقق الضرر الذي یتمثل بتشویھ رغباتھ 

 ٣الحقیقیة، والتي بتواصل إستخدامھا، وكثرتھا تؤدي إلى تعاظم ھذا الضرر. 
ي الوقت الحاضر تستمر بالتسبب بآثار طویلة وحقیقة الأمر، ھو أنَّ ھذه المشاكل ف

الأمد على الأشخاص، بعدد من التطبیقات، والمواقع التي تجمع، وتحصل البیانات 
عن النشاطات الیومیة للمستخدم، وتضع فكرة معینة عن الشخص ضمن 
الخوارزمیات التي تستخدمھا مما یؤدي إلى التلاعب بمشاعره، واختیاراتھ، وربما 

                                                        
1 Margot E. Kaminski, Regulating the Risks of AI, 103 BU L. REV. 1347 (2023) PP. 50.    
2  Allison Caffarone, Virtual Gaming, Actual Damage: Video Game Design That 
Intentionally and Successfully Addicts Users Constitutes Civil Battery, 23 Duke Law & 
Technology Review 55-88 (2024), P.59.  
3 Kaur, Davinder, Suleyman Uslu, Kaley J. Rittichier, and Arjan Durresi. Trustworthy 
artificial intelligence: a review, ACM computing surveys (CSUR) 55, no. 2 (2022): 1-38. 
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وبالنتیجة یكون  ١تخاذ قرارات عنھ لا تنسجم، في الأقل، مع مصلحتھ،تصل إلى ا
المستخدم قد تعرض للمئات أَو الآلاف من ھذه الأضرار، ومن ثُمَّ، یكون لھذه 
الأضرار تأثیر تراكمي على حقوقھ المدنیة، ومصلحتھ الشخصیة، وحیث ان ھذه 

ھ تبقى من دون تشریع، التطبیقات، والمواقع، والتوجیھ الإلكتروني الذي تستخدم
ینظم حیثیات وتفاصیل عملھا، یبقى المستخدمون، والأفراد عرضة لأضرار 

       ٢التوجیھ الإلكتروني باستمرار.
المطلب الثاني: إسناد المسؤولیة المدنیة الناجمة عن أضرار خوارزمیات الذكاء 

  الإصطناعي
جیھ الالكتروني الذي لغرض بیان كیفیة إسناد المسؤولیة الناجمة عن مضار التو

خوارزمیات الذكاء الإصطناعي، فلا بد من بیان أنواع الضرر الناجم عن  تستخدم
المسؤولیة الناتجة عن ھذه التقنیات  \ھذا التوجیھ من جھة، ومن ثم بیان كیفیة إسنا

  من جھة أخرى، وھو ما یقتضي تقسیم ھذا المطلب إلى فرعین، كالآتي:
  الناشئ عن التوجیھ الإلكتروني الفرع الأول: أنواع الضرر

تتعدد أنواع من الضرر الذي یمكن أن یصیب الأفراد، والمجتمع بصورة عامة، 
وسنقتصر بالنظر إلى حالة الضرر الذي ینجم عن التمییز الموجھ للمستھلك، وفقاً 
لتسعیرة البضائع أَو نوعیة البضائع، وكذلك الضرر الناجم عن التمییز الموجھ 

 فقاً للجنس أَو العرق، وحسب المقاصد الآتیة:       للمستھلك، و
  المقصد الأول

  الضرر الناجم عن التحیز في تسعیرة أَو نوعیة البضائع
یؤدي الاستخدام المتزاید للخوارزمیات، والرموز، والتوجیھ الإلكتروني في ظل 
التطور التكنولوجي، واستخدامات الذكاء الاصطناعي إلى تزاید الضرر الذي 

كن أن ینجم عنھا، وبھذا الشأن لابد من النظر إلى ماھیة، وطبیعة المھمة التي یم
تضطلع بھا خوارزمیات، ورموز نظام أَو تطبیق الذكاء الاصطناعي، وما ھو 
القرار الذي یجب أن تقوم بھا ھذه الخوارزمیات، والرموز، وبالتأكید، فإن المھمة 

یات ھو زیادة أرباح الشركة أَو الرئیسة التي تضطلع بھا الرموز، والخوارزم
العمل التجاري، یلجأ العدید من البائعین في الحیاة الیومیة، كما یفعل أصحاب 
المحال التجاریة، إلى عرض البضائع من دون تسعیرة أَو بتسعیرة مختلفة حسب 
البضاعة، إلَّا أن ھذه التسعیرة أحیاناً تختلف من شخص لآخر، بسبب الكلفة التي 

                                                        
1Deborah Yao, Meta Sued in 8 States for ‘Addictive’ Platforms that Harm Young Users, AI 
BUS. (Jun. 10, 2022), https://aibusiness.com/verticals/meta-sued-in-8-states-for-
addictive-platforms-that-harm-young-users   .  
2 Yu, Xiaolan. "Allocating personal data rights: Toward resolving conflicts of interest over 
personal data." Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences 14, no. 4 (2021): 
549-563. 
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كل بائع، وفي بعض الأحیان، نجد أن البائع یغیر التسعیرة حسب الزبون یتحملھا 
الذي یسألھ عن البضاعة لغرض تحقیق منافع، وأرباح أكبر على اعتبار أن 
المشتري، ومظھره، وشكلھ یوحي بأَنَّھ قادر على دفع مبلغ أكبر، وكذلك الأمر في 

منافع الأكبر، نجد أن العدید الأسواق الإلكترونیة، ولنفس غایة تحقیق الأرباح، وال
من البائعین، والمجھزین یستخدمون البیانات، والخوارزمیات، والرموز 

  )١( الإلكترونیة لتحدید أسعار لكل شخص، وھي أسعار فیھا اختلاف وتمییز.
وعلى سبیل المثال، فإنّھ في إطار عقد التأمین على الأشخاص، نجد أن شركات 

شخص یتقدم محاولاً الحصول على تأمین، وتلك التأمین تضع تسعیرة حسب كل 
التسعیرة یتم تحدیدھا، وفقاً للبیانات التي تشیر إلى مقدار المبلغ الذي یتمكن ھذا 
الشخص من دفعھ في إطار التأمین الشخصي، أما في إطار النشاط التجاري 

ع المتعلق بالسیاحة، فھذه البیانات، والخوارزمیات تمكن شركات السیاحة من، وض
سعر أعلى أَو أدنى حسب ما یفضلھ ھذا الفرد أَو ذاك من فنادق أَو نشاطات 
سیاحیة قد یرغب في القیام بھا، ولغرض الوقوف على مدى وجود تمییز، 
واختلاف في التعامل من شخص لآخر، فإن الافتراض ھنا ھو أن البائع أَو 

احدة لكل زبائنھ، المؤجر انما یعرض بضاعة، واحدة أَو ذات نوعیة أَو كفاءة، و
وأن ھذا الاختلاف، والتمییز یقتصر على حالة التسعیرة فقط، وھو یستلزم أن 

  یكون ھنالك قوةً، ونفوذاً في الأسواق لھذا البائع أَو المؤجر.
وھنا یمكن أن نتساءل عن ماھیة المھام الفرعیة التي تؤثر على مدى تحقیق 

والرموز الإلكترونیة، ولا  الأرباح، والتي وضعت تحت تصرف الخوارزمیات،
شك في أن أول ھذه المھام ھو مسألة الأسعار، وكذلك نوعیة البضائع، والتي 
تشمل بشكل عام أیة ما تقرره ھذه الخوارزمیات، والرموز من حیث نوع البضائع 
التي تعرض على مستھلك معین أَو مجموعة معینة من المستھلكین، ولذلك لابد من 

مسألتین المھمتین للمستھلكین بصورة عامة، وھي أسعار النظر إلى ھاتین ال
 البضائع، ونوعیتھا.

وعلیھ، فإن المقصود بالتحیز من حیث السعر أَو التسعیرة ھو وضع تسعیرة معینة 
لشخص معین تختلف عن تسعیرة ذات البضاعة التي تعرض على شخص آخر، 

بیانات الشخصیة التي حیث ان ھذا التحیز أَو الاختلاف في التسعیرة ناشئ عن ال
یتم، وضعھا ضمن التطبیق أَو النظام، فعلى سبیل المثال قد یتعلم التطبیق أَو النظام 
أن مستھلك معین ھو من المحبین للعبة كرة القدم، وبذلك یرى التطبیق، والنظام أن 
ھذا المستھلك سیدفع سعراً أعلى لبطاقات لمباراة مھمة كأن تكون لمباراة ( ریال 

، وبرشلونة) أَو أن تعرض علیھ منتجات فریق معین لأنھ من محبي ھذا مدرید

                                                        
1 .Oren Bar-Gill, & All, Article precite, p. 2. 
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الفریق أَو ذاك، وكذلك الأمر اذا كان احد المستھلكین ممن یخشون الوقوع في 
المرض، فتعرض علیھ اسعاراً أعلى للأدویة أَو تعرض علیھ منتجات طبیة ملائمة 

ما یستدعي تحلیلاً أدق لما ھو یرغبھ حسب نوع المرض أَو الحالة الصحیة، وھو 
  وتفصیل ذلك في الآتي: )١(لھذه الأنواع من الضرر،

نجد في كثیر من الأَحیان، من الناحیة النظریة على الأقل، أَنَّ ھنالك نوعین من 
المستھلكین، أحدھما شخص ذو منطقٍ سلیمٍ یتم تبصیره بشكل جید، وشخص ثانٍ 

مع الأخذ بنظر الاعتبار أن  غیر ذي منطق سلیم، ولا یتم تبصیره بشكل جید،
الأسواق، وأماكن التبضع تزدحم بخلیط من ھاذین النوعین فمنھم من ھو ذو فكر 
منطقي سلیم، ولا یتم تبصیره بشكل جید، ومنھم من ھو لیس بذي فكر منطقي 

  سلیم، ویتم تبصیره بشكل جید.
لضرر، أن إلّا أننا  في ھذا المضمار، یجب علینا حین نتوجھ نحو تحلیل فكرة ا

ننظر في مدى تحقق الضرر الناجم عن التوجیھ الإلكتروني لأنظمة وتطبیقات 
الذكاء الاصطناعي، وذلك في الحالات التي یتم فیھا الابتعاد من كلٍ من التفكیر 
المنطقي السلیم، ومن التبصیر الجید، وفي سبیل التوضیح، وبیان الأفكار، لابد لنا 

لاستخدام التوجیھ الإلكتروني، والتي یعرض فیھا  من المقارنة بین مرحلة سابقة
البائعون نفس المنتج بنفس التسعیرة لكل زبائنھم سواء كانت ھذه المنتجات أدویة 
أَو ملابس أَو أجھزة الكترونیة أَو طعام، وغیرھا، ونقارنھا بمرحلة لاحقة تقوم 

من التمییز على أساس بیانات، وإعدادات لخوارزمیات، ورموز معقدة تسمح بنوع 
بین الزبائن، وفقاً لما یفضلوه، وما یمیلون إلیھ، وتضع تسعیرة خاصة أَو نوعاً 
خاصاً من المنتجات لكل شخص بشكل منفرد، وفي ھذه الحالة نستنتج أن المستھلك 
المنطقي، والذي یتم تبصیره بشكل جید یستفید من التوجیھ الإلكتروني، في حین 

  ره بشكل جید من المستھلكین المعتادین.  یصاب بالضرر من لا یتم تبصی
وھنا یتضح لنا، أن ھذا الاستنتاج ظاھر، وواضح من خلال المقارنة مع الواقع 
السابق في الأسواق قبل استخدام التوجیھ الإلكتروني، والذي قد تقع فیھ حالات 
معینة من التحیز، والإضرار بالمستھلك من حیث التسعیرة أَو النوعیة من 

ات إلا أن ھذا التحیز، والضرر یزداد بشكل أكثر، وأكبر مع استخدام المنتج
التوجیھ الإلكتروني حیث ان العالم متوجھ بشكل أكبر نحو الأسواق الإلكترونیة، 
والتبضع الإلكتروني، وان المستخدمین تنأى بأنفسھا شیئاً فشیئاً عن الأسواق 

سعار، والكیفیة التي یتم من المكتظة مما یجعلھم عرضةً للتحیز، والتمییز في الأ
خلالھا الحصول على المنتجات، ویسبب لھم ضرراً أكبر في ظل استخدام تقنیات 

                                                        
1 .Oren Bar-Gill, & All, Article precite, p. 5. 



  ٩٩٥  
 

الذكاء الاصطناعي التي تقوم في عملھا على أساس الخوارزمیات، والرموز، 
  والتوجیھ الإلكتروني.  

روني، وفي ظل ھذه الرؤیة، نجد أن العدید من البائعین یستخدمون التوجیھ الإلكت
والخوارزمیات بازدیاد ملحوظ لیتم إدراج تسعیرة مختلفة لكل زبون من زبائنھم 
مما یؤدي إلى التحیز في التسعیرة المعروضة حیث ان ھذه الأسعار تكون، وفقاً 
لمعاییر معینة مفترضة عن حیاة كل، واحد منھم، وفقاً لما یرغب فیھ من منتجات، 

التأمین التي یسعى فیھا للحصول على كأن تكون ھذه المنتجات ھي بولیصة 
التأمین أَو أن یكون المنتج فندقاً أَو مقصداً مھماً من مقاصد السیاح في قطاع 
السیاحة، فیكون السعر، وفقاً للعوامل التي تتلاءم مع المستھلك، وحاجاتھ 
الشخصیة، ورغباتھ، وتفضیلاتھ المفترضة، وفقاً للمعادلة التي حددتھا الرموز، 

ارزمیات، وسیكون لھم میل أكبر لدفع المبلغ، والسعر المحدد، وفقاً لھذا والخو
وحیث أن الأمر یتطلب النظر في المستھلكین المطلعین  )١(التوجیھ الإلكتروني،

على المعلومات في ھذه الأحوال، والذین لھم تفكیر منطقي سلیم، نجد أن الأسعار 
، وھي محاولة للخداع، ولیست التي تصلھم لا تضم المعلومات ذات الصلة كافة

محاولة لعرض الأسعار التنافسیة، وھو ما یجعل الفرد المستھلك غیر ملم بكافة 
حیثیات الموضوع عند اتخاذ القرار المناسب لھ مما یصیبھ بالضرر حتماً لأنھ لم 
یطلع على كافة الأسعار المتوفرة، وفقاً لكل حالة مما یجعل قراره، والحالة ھذه تم 

  ه، وفق رؤیة قاصرة، ومن دون تبصیرٍ كافٍ.  اتخاذ
وكذلك الأمر بالنسبة لنوعیة المنتجات، فكما نجد أن ھنالك توجیھ إلكتروني فیما 
یتعلق بالتسعیرات، والأسعار التي یتم عرضھا على المستھلكین، والمستخدمین، 

جات نجد أن ھنالك تحیزاً، واضحاً لھذا التوجیھ الإلكتروني بشأن نوعیة المنت
المعروضة على المستھلكین، والمستخدمین، والذي یمثلھ المثال المعتاد من 
الإعلان الھادف أَو الموجھ، والذي یقدم منتجاً معیناً أَو نوعیةً معینةً من المنتجات 
لزبائن معینین كما ھو الحال في عرض منتج معین من الحواسیب المحمولة ذو 

اسیب، في حین یتم عرض الحواسیب المواصفات الجیدة لمن ھو مختص بالحو
المحمولة ذات السعر قلیل الكلفة لمن یكون، وضعھ المالي، والمادي أضعف من 
غیره لجعلھ أكثر جاذبیة، وھو دور التوجیھ الإلكتروني في حرمان كل مستھلك 
من النظر أَو التحقق من أنواع أخرى من المنتجات، والتي قد لا تلاءم موقفھ 

ھ الشخصیة، لكن من المھم إعطاء ھذا الفرد أَو المستھلك الفرصة المالي أَو رغبت
المناسبة، والتصور الكامل عن المنتجات كافة قبل اتخاذ قراره، وبخلافھ یكون قد 

  تعرض للضرر.   

                                                        
1 .Oren Bar-Gill, & All, Article precite, p. 7. 
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  المقصد الثاني: الضرر الناجم عن التحیز بسبب الجنس أَو العِرْقْ
بیر من الاھتمام، وذلك عندما تحظى قضیة التحیز في التطبیقات الذكیة، بقدر ك

یتبیّن تحیّز التوجیھ الإلكتروني على أساس العرق، والجنس، والذي یظھر بشكل 
واضح حین الزیادة في استخدام التوجیھ الإلكتروني في المزید من التطبیقات، 
ولكن ھذه الزیادة في الإستخدام، لا تؤدي بالضرورة إلى تفاقم ھذه المشكلة، بل 

عد أحیاناً في الحد منھا، فالتوجیھ الإلكتروني المبرمج لتعظیم الأرباح یمكن أن یسا
قد یكون أقل أثراً في التحیز الإحصائي أَو التحیز على أساس الذوق، والتفضیل 
الشخصي، مما یجعل من غیر المرجح، أن یعاني المستخدمون أو المستھلكون من 

صناع القرار، وبقدر التحیز  التحیز اللاواعي، والذي یصیب الكثیر من البشر من
على أساس العرق أَو الجنس، فإنھ سیكون من الأسھل مراقبة التوجیھ الإلكتروني 
في كثیر من الأَحیان، مما یجعل من المھم بمكان، أن یكون ھنالك توسیع لنطاق 
التركیز، أي زیادة الاھتمام بالتحیز الخوارزمي على أساس العرق، والجنس مع 

زمي على أساس نقص المعلومات، والعقلانیة، كما یتجلى ذلك في التحیز الخوار
 ١أضرار التوجیھ الإلكتروني نتیجة التحیز العنصري أو العرقي.

  الفرع الثاني: إسناد المسؤولیة المدنیة عن أضرار الخوارزمیات الذكیة
بأَنَّ تسمیة الأنظمة التي تتولى اتخاذ قرارات معینة بأنھا  ٢یرى بعض الفقھ، 

أنظمة خوارزمیة ذكیة" انما ھو محاولة للتھرب من المسؤولیة لقرارات یتخذھا "
الإنسان، حیث یفھم الكثیرون من ھذا المصطلح بأنھ یشتمل على مجموعة من 
القواعد الناجمة عن بیانات أَو أدلة علمیة موضوعیة، وھو یشیر لربما إلى نظام 

ملھ الداخلیة أَو قد یصعب على عالي التعقید قد یصعب على الإنسان فھم وسیلة ع
الإنسان توقع سلوكیاتھ ونتائجھ في حال تم تشغیلھ، إلا أن ذلك أمر غیر صحیح أَو 
على أقل تقدیر غیر دقیق، فالأنظمة التي تعتمد على الخوارزمیات في تنفیذ مھام 

ؤ معینة ما ھي إلا أنظمة للتعلم الآلي، والتي یتم تدریبھا على بیانات حقیقیة للتنب
  بنتائج معینة ویتم اتخاذ ھذه القرارات، وفقاً لھذه التنبؤات.   

ینص القانون العراقي على المسؤولیة التقصیریة أَو العمل غیر المشروع بصفتھ 
أحد أھم مصادر الالتزام في النظریة العامة للالتزام، فقد أورد في الفصل الثالث 

)، ٢٣٢- ١٨٦م ضمن المواد (من الباب الأول من الكتاب الأول منھ جملة أحكا
والتي تتعلق ببیان المسؤولیة التقصیریة، وقسمھا إلى الأعمال غیر المشروعة التي 

                                                        
1 Lambrecht, Anja, and Catherine Tucker. "Algorithmic bias? An empirical study of 

apparent gender-based discrimination in the display of STEM career 
ads." Management science 65, no. 7 (2019): 2966-2981. 

2  - Kristian Lum, Rumman Chowdhury, What is an “algorithm” It Depends Whom You Ask, 
MIT Technology Review, February 6, 2021, Accessed on: December 31, 2024 at the 
website: https://www.technologyreview.com/2021/02/26/1020007/what-is-an-algorithm/  



  ٩٩٧  
 

تقع على الأشیاء، وعلى الأشخاص، واعتبر ان الضرر ھو أحد أھم الأركان التي 
تقوم علیھا ھذه المسؤولیة، وحیث اننا لسنا بصدد التعرض للمسؤولیة التقصیریة 

وص، وانما النظر في فكرة الضرر بصورة عامة، والضرر على وجھ الخص
الناشئ عن التوجیھ الإلكتروني للذكاء الاصطناعي بصورة خاصة، نورد بعض 
الأفكار المتعلقة بذلك، وعلى وجھ الاقتضاب، وقدر تعلق الأمر بالأشخاص، ولیس 

  الأشیاء.  
عل ضار بالنفس ) من القانون المدني العراقي على أن "كل ف٢٠٢فنصت المادة (

من قتل أَو جرح أَو ضرب أَو أي نوع آخر من أنواع الإیذاء یلزم بالتعویضات من 
أحدث الضرر"، ثم، وسع من نطاق ھذه الأفعال المشمولة بوجوب التعویض عنھا 

) من القانون فذكر أن "كل تعدٍ یصیب الغیر بأي ضرر ٢٠٤ضمن أحكام المادة (
بقة یستوجب التعویض"، والمشرع ھنا زاد من آخر غیر ما ذكر في المواد السا

التشدد فوصف ذلك بالتعدي، وتركھا على إطلاقھا مما یجعلھا شاملة لأي فعل، 
وأي تصرف یسبب ضرراً طالما أن الضرر تحقق، ویبقى إثبات من ارتكب الفعل 

وقد عرف الضرر عدد من  ١الضار تجاه الشخص، وھو عادةً یكون مفترضاً،
انھ "...أذى یصیب الشخص في حق أَو مصلحة مشروعة لھ...  الفقھاء فذكروا

، وھو ما ٢ ویبدو الضرر على نوعین أولھما المادي، وثانیھما الضرر الأدبي...""
یؤكد على أن ماھیة الضرر تكمن في الأذى الذي یتعرض لھ الشخص سواء كان 

  في صورة خسارة مالیة أَو في شعوره أَو عاطفتھ.
كرة الضرر الناشئ عن التوجیھ الإلكتروني للذكاء على الرغم من ان ف

الاصطناعي تتمیز بالحداثة، وبعض الاختلاف من حیث مصدر الخطأ إن كان ھو 
الشخص مرتكب الفعل الضار أَو أحد تابعیھ (من أشخاص أَو أشیاء)، إلا اننا نرى 

فتھ ان ھذا النوع من الضرر انما ھو أحد تطبیقات النظریة العامة في الضرر بص
أحد أركان المسؤولیة التقصیریة سالفة الذكر، وھذا الضرر في محصلتھ یرتبط في 
الأصل بوقوع الأذى على الشخص نتیجة خطأ أَو تعدٍ من شخص آخر (أو أحد 
تابعیھ)، وبما یمس مالھ أَو شعوره، ویستلزم منا الوقوف على بعض ما یمیز ھذا 

المضرورین من مثل ھكذا  النوع الجدید من الضرر من الخصائص، ومن ھم
ضرر، ولابد لنا كذلك من تحلیل ماھیة ھذا الضرر، وسبل معالجتھ ضمن 
التشریعات لضمان كفایتھا تجاه كل ما ھو جدید تشوبھ الضبابیة في الكثیر من 

  جوانبھ، وھو ما سنعمد إلیھ في المطلب الثاني.  
                                                        

. د. عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، الجزء الأول (نظریة الالتزام بوجھ عام، مصادر ١
 .     ٨٥٥الالتزام)، دار إحیار التراث العربي، بیروت، (بلا سنة طبع)، ص 

یر، الوجیز في نظریة الالتزام في القانون المدني العراقي، د. عبد المجید الحكیم، أ. عبد الباقي البكري، أ.م. محمد طھ البش ٢.
. ینظر كذلك د. عبد الرزاق أحمد ٢١٢، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، ص ١٩٨٠الجزء الأول (مصادر الإلتزام)، 
 .     ٨٥٥السنھوري، المرجع السابق، ص 
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  يالمبحث الثالث: آثار الضرر الناشئ عن التوجیھ الإلكترون
لمّا كان الضَرر الناشئ عن التوجیھ الإلكتروني لتطبیقات الذكاء الاصطناعي، أحد 
أھم وأكبر الأضرار التي یتعرض لھا المستھلكون في الوقت الحالي، فإنَّ لھذا 

  النوع من الضرر آثار یرتبھا، كما ھو الحال في العدید من المخاطر.
ن، الأولى متعلقة في الأساس والنظر إلى ھذه الآثار یجب أن یجري من زاویتی

الذي تستند إلیھ العلاقة، والتي تستند إلى حریة التعاقد، حیث یكون الضرر متعلّقاً 
بجوانب مھمة لإنعقاد العقد في الأصل، إذ یمكن أن یكون العقد قد أبرم أصلاً، إن 
لم یكن ھنالك إرادة أَو رضا، وكیف یمكن أن یكون ھنالك توازن بین أطراف 

ة العقدیة، إن كان أحدھما یعلم، ما لا یعلمھ الآخر، في ظل ظروف تحتم أن العلاق
  یكون مستوى المعرفة بینھما متساویاً.

علاوةً على ذلك، فإنّھ في الوقت الذي تؤدي فیھ العلاقة بین الطرفین أساساً إلى 
التعدي على خصوصیة أحد الأطراف، من قبل الطرف الآخر، فكیف یمكن أن 

ة سلیمة خالیة من الشوائب، في الوقت الذي یتطلب منّا أن نبحث عن نصفھا كعلاق
معالجات، یمكن اللجوء إلیھا في ھذا الشأن، وإن تطلَّب الأمر تصحیح مسار 

  وأساس مثل ھذه العلاقة.
ویمكن أن نبیّن أثر التوجیھ الألكتروني على إرادة المستھلك من جھة، وأثره على 

تبارھما أھم الآثار الضارة التي تنتج عن التوجیھ الحق  في الخصوصیة، وذلك بإع
  الإلكتروني، وذلك في مطلبین، كالآتي:

  المطلب الأول: الأثر الضار للتوجیھ الإلكتروني على إرادة الفرد المستھلك
یشیر مصطلح "سلطان الإرادة إلى استقلالیة وحریة الفرد، في اتخاذ القرارات 

، وفي ظل التوجیھ الإلكتروني، ١غیر مبرر التي یریدھا من دون أي تدخل خارجي
نجد أن ھنالك قدراً من التدخل في سلطان الفرد على إرادتھ الحرة، والذي ینطوي 
على استغلال الذكاء الاصطناعي للتدخل في حریة الاختیار لدى الفرد، بما في 
ذلك إضعاف إدراك الفرد، والتلاعب في قدرتھ على اتخاذ قرارات حرة، وقد تم 

دید مجموعتین أساسیتین من تقنیات التوجیھ الإلكتروني باعتبارھا تلك التي تح
  تمثل تلاعباً أَو إضعافاً للإرادة الحرة للفرد، وھي:

الخداع أَو التمویھ أَو الضغط الذي یقلل من قدرة الفرد على اتخاذ قرار  )١(
  حر في مسألة معینة.

                                                        
حیث یشیر إلى أھمیة وجود الإرادة لوجود التراضي وأن تكون ، ٣١ینظر أ.د. عبد المجید الحكیم وآخرون، مصدر سابق، ص  ١

 ھذه الإرادة متجھة لإحداث أثر قانوني معین. ینظر كذلك:
Sellers, Mortimer N.S., "Autonomy in the Law" (2008), 116. PP3-   
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فق فئات أَو التوجیھ الإلكتروني من خلال استھداف صفات معینة، و )٢(

   )١(تصنیفات معینة، والتي تؤثر على حریة الفرد في اتخاذ القرارات.
ومن المھم الإشارة ھنا، إلى أنَّ الذكاء الاصطناعي یمثل أحد أھم الأسباب التي 
تؤدي إلى التأثیر على إرادة الفرد الحرة من خلال الاستھداف الشخصي لمستھلك 

فالاستھداف الشخصي أضحى من أھم الأدوات  معین أَو فئة معینة من المستھلكین،
التي تزید من قیمة المنتجات حیث یتم تصمیم الخدمات لتتناسب مع التفضیلات 
الفردیة للأشخاص، وتعزیز رضا الزبائن، وارتباطھم بالخدمة من خلال ما یمكن 
الحصول علیھ من البیانات الشخصیة، والتي تمكّن الذكاء الاصطناعي من درجة 

ن الدقة، وقابلیة التوسع في ھذا الاستھداف الشخصي للذكاء الاصطناعي، أعلى م
ومع ذلك، في حالات متعددة، ومختلفة، نجد أن الاستھداف البسیط، والبريء قد 
تحول إلى محاولة للتمویھ، والخداع مما یقلل من قدرة الفرد على التفكیر، 

ى المستخرجة من والتصرف بعقلانیة، حیث یستخدم الذكاء الاصطناعي الرؤ
أنشطة الفرد لفھم احتیاجاتھ الشخصیة، ونقاط ضعفھ من خلال استخدام كمیات 
كبیرة من البیانات لبناء ملف تعریف مفصل للشخص، وتعمل ھذه الأفكار 
كمكونات مفیدة للتوجیھ الإلكتروني في تطبیقات، وأنظمة التعلم الآلي للذكاء 

والتفضیلات الشخصیة للمستھلك بشكل  الاصطناعي لتتولى التقاط ھذه الرغبات،
  ٢تلقائي، وتعمل على التنبؤ بسلوكیاتھم، واستھداف نقاط ضعفھم.
وما بعدھا) من  ١١٢یُنظِّم القانون المدني العراقي شروط صحة الرضا في المواد (

القانون المدني العراقي النافذ، إذ یجب أن یكون الرضاء خالیاً من العیوب كالإكراه 
كون ھذه العیوب تھدد شرعیة العقود الإلكترونیة، غبن مع التغریر، الوالغلط، و

والتي تعتمد على توجیھ المستھلك عبر خوارزمیات تستغل نقاط ضعفھ، 
  )٣(.كالإعلانات المتكررة أَو التضلیل في مواصفات المنتج

بالإضافة إلى ھذا الاستھداف المباشر، والشخصي للفرد المستھلك، فإن الأثر 
ب على تراجع سلطان الإرادة في ھذا الشأن ینطوي أیضاً على تقنیات المترت

تصمیمیة تضمھا ھذه الأنظمة، والتطبیقات التي تستعمل الذكاء الاصطناعي، وتقدم 
محتوى مخصصاً بطرق متكررة أَو متزایدة أَو تضم في خفایاھا قصداً للاحتیال 

، ومضمون المحتوى، على المستھلك من خلال التحكم الدقیق في ھذا التكرار
وكذلك الطریقة أَو الشكل الذي تطرح بھ ھذه المعلومات، والتي تتولى فیھا أنظمة، 
وتطبیقات الذكاء الاصطناعي اختیار المعلومات، والمنتوجات التي لا تتلاءم مع ما 

                                                        
1- Yeung, Karen, ‘Hypernudge’: Big Data as a Mode of Regulation by Design, Information, 
Communication & Society (2016), 1,19, TLI Think! Paper 28L2016, available at SSRN: 
https://ssrn.com/abstract=2807574 Last visited January 29, 2025.  
2 .Sylvia Lu, Article precite , p. 6. 

  المعدل.  ١٩٥١) من القانون المدني العراقي لسنة ١٢٥إلى  ١١٢المواد ( -  ٣
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یفضلھ أَو یرغبھ ھذا المستھلك أَو ذاك مما یجعل من ھذا السلوك من قبل التوجیھ 
سبباً رئیساً في اتجاه المستھلك لاتخاذ قرار أَو اختیار منتج معین، وفقاً الإلكتروني 

لرغباتھ الحقیقیة أو وفقاً لرغباتھ الموجھة، وفق الآلیة المذكورة آنفا، وان ھذه 
الممارسات المستمرة، والمتكررة، وغیر المحسوسة أَو غیر الملموسة تؤثر بشكل 

التي بدورھا، وبمرور الزمن تسبب تراكمي على حریة الفرد في الاختیار، و
ضرراً للفرد في سلطانھ على إرادتھ، وتحقق منافع لمن یمارسون ھذه الطرق 

  الاحتیالیة، والتي أضحت كثیرة في ظل التطور التكنولوجي الذي نشھده. 
ولعل من أھم الأضرار التي تصیب حریة الفرد، واختیاره ھو المحتوى غیر 

ي یؤثر على قدرتھ على تمییز الغث من السمین، الملموس، وغیر المحسوس الذ
ومن ثُمَّ تمییز ما ھو حقیقي من تصرفات، وما ھو حقیقي من منتجات، حیث نجد 
أن أنظمة الذكاء الاصطناعي التولیدیة، والتي تخلق، وتنشئ محتوىً یبدو حقیقیاً 

ت، من خلال ما تضمھ من رموز، وخوارزمیات، فعلى سبیل المثال نجد أن تطبیقا
) قد أثرت على وجھة نظر DeepFakeوأنظمة ما یسمى بالتزییف العمیق (

المستخدمین بشأن مصداقیة مقدمي المحتوى الإلكتروني بشكل عام، فبعض 
الفدیوھات التي انتشرت في الآونة الأخیرة لبعض الأشخاص جعلت المستخدمین، 

  في مكان صعب لتصدیق أَو عدم تصدیق ھذه المنتجات والمحتوى. 
لأغراض زیادة الأرباح وفي وفقاً لذلك، نجد أن الذكاء الاصطناعي المستخدم 

ة الاختیار یقوض من حری - ان صح التعبیر –بعض الأحیان قد یوصف بالاحتیال 
الشخصي في الأسواق، وان أنظمة، وتطبیقات، وتقنیات التعلم الآلي تجمع بشكل 

ن المحتملین لتقدیر كیفیة مستمر، وآني كل المعلومات المتاحة عن المستھلكی
تحفیزھم على اتخاذ إجراء معین لمنفعة الأشخاص المحتالین، وان ھذه الأفعال 
تنطوي عادةً على مجموعة من أنشطة لتحدید السلوكیات، والصفات الشخصیة 
للأفراد المستھلكین بدءاً من التحلیل الخوارزمي لأنماط السلوك الفردیة للتنبؤ 

مستویات الدخل، وغیرھا من الصفات، والسلوكیات، ومن بالرغبات الشخصیة، و
ثم تتولى أنظمة، وتطبیقات الذكاء الاصطناعي العمل على تحسین الخیارات 
المعروضة على كل فرد بشكل مستقل، وفقاً للأفكار المستخرجة من المراقبة 
الفردیة، والجماعیة، ومن ثم تحدید طبیعة، ونوع المحتوى المصمم خصیصاً 

اجات ھذا الفرد أَو ذاك التي تخمنھا ھذه التطبیقات، والأنظمة، وتعتبر تقنیات لاحتی
الذكاء الاصطناعي السلوكي مؤثرة بسبب قدرتھا المذھلة على تمییز العوامل 
المحفزة للعدید من سلوكیات الإنسان، بل أنھا قد تصل إلى إنتاج محتوىً معینٍ، 

ل فرد، وھو ما یجعل من الأمر أكثر وفقاً لمختلف الأوقات في الیوم الواحد لك
  خطورةً، وضرراً.  
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وفي الوقت الذي قد یبدو فیھ أن مثل ھذه التصرفات التي تتولى القیام بھا تطبیقات، 
وأنظمة الذكاء الاصطناعي للأفراد من خلال تلبیة، وتوفیر أفضل المنتجات، 

إرادة الفرد باتجاه والمحتوى تسعى لتحقیق مصلحة الفرد، فإنھا تتولى أیضاً توجیھ 
اتخاذ قرارات تصب في مصلحة التجار الذین یستخدمونھا، فالعدید من ھذه 
التطبیقات، والأنظمة انما تعمل على صقل ھذه الرغبات، والتفضیلات للأفراد 
لتنحصر في اتجاه معین أَو منتج معین أَو حتى شخص معین أَو تاجر معین، فمن 

جاه جعل الأفراد یتخذون قرارات معینة لم یكونوا خلال ھذا التوجیھ أَو الدفع بات
لیتخذوھا في ظل ظروف معتادة، یكون الضرر الناجم عن ذلك قد صب في 
مصلحة التاجر، والأھداف التجاریة لھ، وما ھو أكثر من ذلك ھو استخدام تقنیات 
الإزعاج أَو التكرار التي ینزعج منھا الأفراد مما یؤدي بھم لاتخاذ قرارات لم 

كونوا لیتخذوھا في الظروف المعتادة، كما ھو الحال في تطبیق الیُوتیوب ی
)YouTube الذي یتولى زیادة عدد الإعلانات التي تظھر لأفراد معینین، مما (

یدفعھم للتخلص من ھذه الإعلانات من خلال الاشتراك، ودفع مبالغ الاشتراك 
  لإعلانات.الشھري أَو السنوي للتطبیق فقط لأجل التخلص من تلك ا

اذ ؛ وعلى الرغم من أن ھذا التوجیھ الإلكتروني یتجلى في البدایة كقوة ناعمة، إلا 
أن تأثیره یتعزز، ویكون أكثر قوةً من خلال الخَصائص المتطورة، والدینامیكیة، 
والمنتشرة في كل مكان لرموز، وخوارزمیات التعلم الآلي التي تُنشئ إرتباطات، 

و مَحسوسة من قِبَل الإدراك البشري، حیث یعمد التوجیھ وعلاقات غیر ملموسة أَ
الإلكتروني إلى تعدیل مضمون الخیارات التي یتلقاھا المستھلك مما یؤدي إلى 
تغییر سلوكھ بشكل متوقع دون منعھ من اتخاذ قرار بحریة أَو تغییر ما یحفزه، 

ة مصالح وتؤثر قوتھا القویة بدورھا بشكل منھجي على سلوكیات الأفراد لخدم
التجار دون قیود كافیة، مما یؤدي بالنتیجة إلى تحقیق غایات غیر مشروعة، 
وبشكل عام، تضر تطبیقات، وأنظمة الذكاء الاصطناعي بقدرة الفرد على اتخاذ 

  قرارات متبصرة، وعقلانیة، وھادفة.
  المطلب الثاني: مَضار التوجیھ الإلكتروني في إنتھاك خصوصیة المستھلك

التوجیھ الالكتروني بشكل مباشر على خصوصیة الأفراد، إذ تُجمع  تؤثر تقنیة
، مما یعني أن أي )١(بیاناتھم دون رقابة فعلیة أَو موافقة صریحة، وعلى بصیرة 

استخدام غیر مشروع للبیانات الشخصیة قد یترتب علیھ حق للمستھلك في المطالبة 
لإلكترونیة التزاماً بالتعویض. ھذا التوجھ یضع على عاتق مزودي الخدمات ا

قانونیاً بالمحافظة على خصوصیة المستھلكین، وعدم استغلال بیاناتھم بطرق تضر 
  .بحقوقھم الأساسیة

                                                        
  المعدل.  ١٩٥١من القانون المدني العراقي لسنة  ٢٠٢ینظر نص  المادة -١
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حمایة  ٢٠١٠لسنة  ١من جھة أخرى، یفرض قانون حمایة المستھلك العراقي رقم 
صریحة للمستھلك من كل ممارسة تضر بحقوقھ، بما فیھا حقوقھ في حمایة بیاناتھ 

.، ومن ثُمَّ فإن أي توجیھ إلكتروني یقوم على جمع البیانات، )١(صیةالشخ
واستعمالھا دون علم المستھلك أَو رضاه یُعد خرقاً لھذه الحمایة، مما یمنحھ الحق 
في التظلم أمام الجھات القضائیة المختصة.، وھذا یعزز فكرة أن انتھاك 

ة أخلاقیة، بل ھو الخصوصیة من خلال التوجیھ الإلكتروني لیس مجرد مسأل
 .مخالفة قانونیة صریحة

علاوة على ذلك، یبین القانون المدني العراقي أن الضرر الأدبي الناتج عن 
.، ومن الواضح أن )٢(الاعتداء على الحقوق الشخصیة یُلزم المتسبب بالتعویض

انتھاك خصوصیة المستھلك من خلال تعقب نشاطھ الرقمي، وتحلیل بیاناتھ 
یؤدي إلى ضرر أدبي قد یتمثل في الإحساس بالانتھاك أَو فقدان  لأغراض تجاریة

الثقة في التعاملات الإلكترونیة.، وتأكیداً لذلك، یحق للفرد المتضرر المطالبة بجبر 
الضرر أمام المحاكم استناداً إلى ھذا النص القانوني، مما یعزز الحمایة القانونیة 

 .مسوغ مشروع للخصوصیة كحق أصیل لا یمكن المساس بھ دون
تؤكد مبادئ قانون حمایة المستھلك العراقي أیضاً على ضرورة إعلام المستھلك 
بشكل دقیق، وواضح عن طبیعة المعلومات التي تُجمع عنھ، وكیفیة استخدامھا.، 

) من القانون ذاتھ على "وجوب تزوید المستھلك بالمعلومات ٤وتنص المادة (
.، وعلیھ، )٣(دمة بما في ذلك كل ما قد یمس حقوقھ"الأساسیة المتعلقة بالمنتج أَو الخ

فإن أي انتقاص من حق المستھلك في المعرفة أَو تعمد إخفاء تفاصیل جمع البیانات 
یعد مخالفة صریحة للقانون، ویجعل الشركات الإلكترونیة عرضة للمساءلة 

أَو القانونیة. ھذا الالتزام یحمي المستھلك من الوقوع ضحیة لممارسات خادعة 
 .انتھاكات خصوصیة مقننة تحت ستار العروض التسویقیة

وأخیراً، فإن القضاء العراقي أصبح أكثر، وعیاً بأھمیة حمایة حقوق المستھلك 
الرقمیة، خاصة في ظل تزاید الاعتماد على المنصات الإلكترونیة. حیث یمكن 

ة الذكر من للمستھلك المتضرر إقامة دعوى بالتعویض استناداً إلى المواد الآنف
القانون المدني، وقانون حمایة المستھلك، كما أن القضاء قد یستند إلى القواعد 
العامة في المسؤولیة التقصیریة ، التي بینت أن "كل خطأ سبب ضرراً للغیر یلزم 

. بھذا الإطار القانوني المتكامل، تتعزز حمایة خصوصیة )٤(من ارتكبھ بالتعویض"
توجیھ الإلكتروني، مما یرسخ مبدأ العدالة الرقمیة، المستھلك ضد انتھاكات ال

 .ویؤكد على احترام الحقوق الفردیة في البیئة الإلكترونیة
                                                        

 . ٢٠١٠لسنة  ١من قانون حمایة المستھلك العراقي رقم  ٣المادة  -  ١
 المعدل.  ١٩٥١) من القانون المدني العراقي لسنة ٢٠٥المادة ( -  ٢
 . ٢٠١٠لسنة  ١من قانون حمایة المستھلك العراقي رقم  ٤دة الما -  ٣
 المعدل.  ١٩٥١من القانون المدني العراقي لسنة  ٢٠٤المادة  -  ٤
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ویُعد مبدأ المسؤولیة عن الإضرار بالغیر أحد المبادئ الراسخة في القانون المدني 
ھذا یعني أن أي جھة تعتمد التوجیھ الإلكتروني بشكل ینطوي على و العراقي

و استغلال لبیانات المستھلك، تكون مسؤولة قانوناً عن الأضرار التي تضلیل أَ
تلحق بالمستھلك سواء كانت مادیة أَو معنویة، وتُعد ھذه المادة أساساً قانونیاً 
لتكریس حمایة المستھلكین في مواجھة المخاطر الناجمة عن التوجیھ الإلكتروني 

 )١(.الذكي القائم على خوارزمیات التحیّز الذكیة

ویُعتبر من وجھة نظرنا، التوجیھ الإلكتروني القائم على تحلیل البیانات لعرض 
)، ٢٥٩/٢أسعار متفاوتة شكلاً من أشكال الغش، الذي یدخل ضمن حكم المادة (

نرى ضرورة إعادة النظر في الفكرة المتبناة من قبل البعض في أن تقدیم كما 
قد یُصنف كـعیب خفي یُنشئ منتجات ردیئة بناءً على توجیھ الخوارزمیات 

  ٢.) من القانون المَدني العرِاقي٥٥٩و ٥٥٨( مسؤولیة البائع طبقاً للمواد
، فالمنتجات الردیئة لیست بعیب خفي وانما  تدخل في نطاق عدم كشف المعلومات 
المتعلقة بالمنتج، وھو لیس نتیجة إخفاؤھا وانما نتیجة عدم تبیان كافة المعلومات 

وھنالك فارق بین أن أبیعك سلعة فیھا عیب (لاسیما ان المادتین المتعلقة بھا 
تتحدثان عن العیب القدیم) أو أن أبیعك سلعة ردیئة من دون أن أكشف لك مكوناتھا 
الردیئة أو طبیعة عملھا السیئة أو عمرھا القصیر كمنتج صالح للاستخدام 

  الشخصي. 
  الخاتمة:

انتھاك خصوصیة المستھلك، وتحلیل  بعد استعراض أثر التوجیھ الإلكتروني في
النصوص القانونیة ذات العلاقة في القانون المدني العراقي، وقانون حمایة 

  المستھلك، أمكننا التوصل إلى مجموعة من النتائج، والتوصیات: 
  :النتائج

یتسبب التوجیھ الإلكتروني المعتمد على الذكاء الاصطناعي في انتھاك  .١
ل جمع، ومعالجة بیاناتھم دون إذن صریح، مما خصوصیة المستھلكین من خلا

لسنة  ١) من قانون حمایة المستھلك العراقي رقم ٣یشكل خرقاً لنص المادة (
٢٠١٠.  

ینطوي التوجیھ الإلكتروني على مخاطر تمس حریة الإرادة الفردیة  .٢
للمستھلك عبر استغلال نقاط ضعفھ المعرفیة، والسلوكیة، وھو ما یعد إخلالاً 

) من القانون المدني ١٢٥رضا الواعي المنصوص علیھ في المادة (بشرط ال
 .١٩٥١لسنة  ٤٠العراقي رقم 

                                                        
 المعدل. ١٩٥١لسنة  ٤٠) من القانون المدني العراقي رقم ٢٠٢المادة ( -  ١
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الضرر الناتج عن انتھاك الخصوصیة لا یقتصر على الضرر المادي،  .٣

) ٢٠٣)، و(٢٠٢بل یشمل كذلك الضرر الأدبي الذي تستوجب نصوص المواد (
 .من القانون المدني العراقي التعویض عنھ

ع، ومعالجة البیانات الشخصیة دون رقابة حقیقیة یخلق استمرار جم .٤
أضراراً جماعیة، لا تقتصر على الأفراد فقط بل تمتد لتؤثر على فئات اجتماعیة، 

 .ومجتمعات بأكملھا، مھددة بذلك مبدأ المساواة، وعدم التمییز
التوجیھ الإلكتروني غیر المنظم یؤدي إلى خلق بیئات تجاریة غیر  .٥

غش، والخداع السعري أَو تمییزاً غیر مشروع بین المستھلكین، عادلة تتضمن ال
 .) من القانون المدني العراقي٢١٧في مخالفة صریحة للمادة (

 :التوصیات
ضرورة إصدار تشریع خاص بحمایة البیانات الشخصیة في العراق  .١

ینظم آلیات جمع، ومعالجة، واستخدام البیانات الإلكترونیة بشكل یضمن احترام 
 .ة المستھلكین، ویتماشى مع نصوص القوانین النافذةخصوصی

تعزیز الرقابة القضائیة، والإداریة على ممارسات الشركات الإلكترونیة  .٢
للتأكد من التزامھا بمبدأ الشفافیة، واحترام حق المستھلك في العلم، والموافقة 

 .المسبقة قبل جمع بیاناتھ
لمستھلكین بشكل، ضرورة إلزام مزودي الخدمات الرقمیة بإخطار ا .٣

واضح بطبیعة البیانات المجموعة، وأغراض استخدامھا، ومنحھم حق الاعتراض 
 .أَو سحب الموافقة في أي، وقت

نشرالتوعیة القانونیة لدى المستھلكین بخصوص حقوقھم الرقمیة،  .٤
وخاصة المتعلقة بالخصوصیة، وحمایة البیانات، وتزویدھم بوسائل میسرة لتقدیم 

 .التعویض الشكاوى، وطلب
توجیھ الجھود التشریعیة، والقضائیة نحو تكییف المفاھیم التقلیدیة  .٥

للمسؤولیة المدنیة لتتلاءم مع طبیعة الأضرار الإلكترونیة المستحدثة الناتجة عن 
 .التوجیھ الذكي، خصوصاً فیما یتعلق بالضرر غیر المحسوس أَو الممتد
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